
 عــدن - كشـــفت مصادر يمنيـــة مطلعة 
عـــن تصاعـــد الخلافـــات داخـــل الجماعة 
الحوثية خلال فتـــرة الهدنة، وخروج عدد 
مـــن الصراعات بـــين أجنحة الميليشـــيات 
المدعومـــة من إيـــران إلى وســـائل الإعلام 
بعد أن ظلت طي الكتمان خلال الســـنوات 

الماضية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن صراعـــا 
محتدما يجري بين عدد من قيادات الجماعة 
على النفوذ والمكاسب المالية وبدأ يتسرب 
إلى وسائل إعلامية بعضها محسوب على 
الحوثيـــين، من خلال تصريحـــات متبادلة 

تتضمن الاتهام بالفساد.
الجماعة  داخـــل  الخلافـــات  وتنشـــب 
الحوثيـــة بالتـــوازي مـــع حملـــة إعلامية 
تســـتهدف قيادات المؤتمر الشـــعبي العام 
الموالية للحوثيـــين في صنعاء والتي يرى 
فصيل من قيادات الجماعة أنه حان الوقت 
للتخلـــص منها، في ظل الشـــعور المتزايد 
بالتمكـــين نتيجـــة الهدنة التي ســـاهمت 
بحســـب مراقبين في بروز خارطة الصراع 

في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
بــــين  الصــــراع  أن  المصــــادر  وأكــــدت 
القيــــادات الحوثيــــة البــــارزة فــــي صنعاء 
انعكاس مباشــــر لما تعتبره تلــــك القيادات 
انتهاء لفترة التصالــــح التي كانت تمليها 
ظــــروف الحرب، وهو الســــبب ذاتــــه الذي 
ســــاهم في تحفيــــز حملة الحوثيــــين التي 
تستهدف التخلص من الحلفاء السياسيين 
من داخل القوى الأخرى مثل حزب المؤتمر 
الشــــعبي العام (جناح صنعاء)، بالتوازي 
مــــع حمــــلات أخــــرى ذات طابــــع مناطقي 
وطائفي كشــــفت عنها تصريحــــات قيادات 
عسكرية جنوبية موالية للحوثيين تحدثت 
عن تهميشــــها وإقصائها لأسباب جهوية، 
كمــــا هو حال اللواء عبدالله الجفري عضو 
مجلــــس الشــــورى الحوثي الــــذي قال في 
تصريحات إعلامية إن المجلس يتعامل معه 
بعنصرية بسبب انتمائه إلى جنوب اليمن.
السياســـي  المجلـــس  عضـــو  وأعلـــن 
الأعلـــى للحوثيين ســـلطان الســـامعي في 
تغريدة على تويتر مغادرته صنعاء بسبب 
مضايقات تعـــرض لها، كما شـــن محافظ 
محافظـــة ريمـــة المعينّ من قبـــل الحوثيين 
فـــارس الحبـــاري هجومـــا علـــى قيادات 
فـــي الحكومـــة الحوثية اتهمها بالفســـاد 
وإقصـــاء كـــوادر فـــي المحافظة لأســـباب 

طائفية ومذهبية.
وكانت قيادات حوثية قد شنت هجوما 
إعلاميا غير مســـبوق على رئيس المؤتمر 
الشعبي العام في صنعاء الموالي للجماعة 
صادق أمـــين أبوراس، بذريعـــة أنه طالب 
بفصل ابـــن الرئيس الســـابق من منصبه 

نائبا لرئيس الحـــزب وتعيين قيادي موال 
للجماعة بدلا منه.

وعن أبعاد وخلفيات هذا الصراع قال 
الباحث العســـكري والإستراتيجي اليمني 
العميد محمد الكميم في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”فترة الهدنة شهدت تعالي أصوات من 
داخـــل صنعاء ومن قيـــادات حوثية كبيرة 
تشـــتكي من الإهمال والإقصـــاء رغم أنها 
من السلالة نفسها مثل عبدالسلام جحاف 
الذي اشـــتكى قبل فترة مـــن أنه منبوذ من 
الجماعـــة لأنه مـــن محافظة ريمـــة وكذلك 
ســـلطان الســـامعي وأحمد حاشـــد هاشم 
لأنهمـــا من تعز ومحمـــد المقالح الذي بعد 
أن فصلـــوا ابنه من العمـــل تحول ضدهم 
وهـــو مـــن إب، وأخيـــرا اللـــواء عبداللـــه 
الجفـــري الذي يقول إنـــه تعرض للإقصاء 
لأنه هاشـــمي جنوبي، إلى جانب الخلاف 
بين محافظ المحويت ومدير عام مؤسســـة 

الكهرباء“.

وتابع الكميم ”ظللت في صنعاء حتى 
نهايـــة 2019 وكنـــت على علـــم بالكثير من 
الخلافات الموجودة بين القيادات الحوثية 

على كل المستويات والصفوف“.
ومـــن جهته علـــق الباحث السياســـي 
اليمنـــي رمـــاح الجبـــري علـــى تصاعـــد 
الخلافـــات داخـــل الميليشـــيات الحوثيـــة 
فـــي زمـــن الهدنة بالقـــول إن ”هـــذه عادة 
العصابـــات؛ تختلـــف عندما تتقاســـم ما 
نهبتـــه أو ســـطت عليه، وهـــو أيضا حال 
الميليشـــيا الحوثية التي ظهرت خلافاتها 

بشكل جليّ بعد أشهر من إعلان الهدنة“.
وأضاف ”إذا افترضنا جدلا أن الحرب 
توقفت وبقي الحوثي يسيطر على صنعاء 
ســـتكون هناك حروب بين أذرع الميليشـــيا 

على المكاسب والأموال“.
وحول خارطة الصراع داخل الجماعة 
الحوثيـــة لفـــت الجبـــري فـــي تصريـــح 
إلى أن ”الـــذراع الأقوى حاليا  لـ“العـــرب“ 
هـــي الـــذراع الإيرانية عبر الهواشـــم من 
أبنـــاء محافظة صعـــدة بقيـــادة عبدالملك 
الماضيـــة  الســـنوات  وخـــلال  الحوثـــي، 
كانت هنـــاك صراعات دامية بين هواشـــم 
صعـــدة وهواشـــم صنعـــاء تســـببت في 
تصفية العشـــرات من القادة السياســـيين 
والعســـكريين المؤثرين، بمن فيهم حســـن 

زيد ويحيى الشامي“.

 موســكو - تكـــررت اللقـــاءات بـــين 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
أماكن مختلفة خلال الســـنوات الأخيرة، 
وصارت لهما مصالح مشتركة في ملفات 
كثيرة بالرغم مما يبدو أحيانا من تناقض 

في الأجندات.
والتقى بوتــــين وأردوغان الجمعة في 
سوتشــــي بجنوب روســــيا بعــــد انقضاء 
ســــبعة عشــــر يوما على لقائهمــــا في قمة 
طهــــران ومــــا انتهى إليه مــــن توتر ظاهر 
بسبب معارضة موسكو سعي أنقرة لشن 
هجوم على مواقع كردية شــــمال ســــوريا 
ضمن خطتهــــا لفرض منطقــــة عازلة على 

طول الحدود مع سوريا.
ويقول أنصــــار بوتين إنه نجح في أن 
يستقطب عضوا في الناتو لديه معه مشاكل 
كبرى في سوريا ليكون على تنسيق قريب 
معه في أمــــور خطيرة اختبــــرت في أكثر 
من حرب، بدءا من ســــوريا ومرورا بليبيا 
وليــــس انتهــــاء بأوكرانيــــا، معتبرين أن 
الرئيس التركي صار القناة التي يتواصل 
بها بوتين مع الغرب في موضوع أوكرانيا 
ككل، سواء ما تعلق منه بالحبوب أو الغاز 
أو التسوية السياســــية التي تحافظ على 

المكاسب الميدانية لموسكو.
وأعرب الرئيس الروســــي الجمعة عن 
أملــــه في توقيــــع اتفاق لتعزيــــز التعاون 
الاقتصــــادي مــــع تركيــــا، شــــاكرا نظيره 
التركي على الجهود التي بذلها وسمحت 
بالتوصل إلى اتفاق بين موسكو وأوكرانيا 

لاستئناف تصدير الحبوب.

”بفضــــل  لأردوغــــان  بوتــــين  وقــــال 
مشــــاركتكم المباشــــرة ووســــاطة الأمــــين 
العام للأمم المتحدة، تمت تســــوية المشكلة 
الأوكرانية  الحبــــوب  بإمــــدادات  المرتبطة 

القادمة من موانئ البحر الأسود“.
كما شدد على دور أنقرة في نقل الغاز 
الروســــي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك 
ســــتريم، وقــــال ”يجب أن يكون الشــــركاء 
الأوروبيون ممتنين لتركيا لأنها أمّنت نقل 

الغاز الروسي دون توقف“.

ويقول أنصــــار أردوغــــان إن الاتفاق، 
الذي يمكــــن أن يحــــد من ارتفاع أســــعار 
الغــــذاء العالميــــة، يســــلط الضــــوء علــــى 
أهمية الاتصالات الدبلوماسية لتركيا مع 

الجانبين.
وعلــــى الرغم مــــن أن تركيــــا انتقدت 
الغزو الروسي وزودت أوكرانيا بالسلاح، 
إلا أنهــــا خالفــــت الحلفــــاء الغربيين بعدم 

الموافقة على فرض عقوبات على روسيا.
ويعكــــس هــــذا التــــوازن الدقيق مدى 
تعقيــــد علاقاتهــــا مــــع روســــيا، بداية من 
التعــــاون الوثيــــق فــــي إمــــدادات الطاقة 
وصولا إلى المنافسة العسكرية في سوريا 

وليبيا وأذربيجان.
ولعبــــت طائــــرات بيرقــــدار التركيــــة 
المســــيرة التي بيعت لأوكرانيا دورا بارزا 
في إبطاء تقــــدم القوات الروســــية عندما 
توغلــــت فــــي الأراضــــي الأوكرانية خلال 

فبراير الماضي.
لكــــن تركيــــا لديهــــا علاقــــات دفاعية 
متنامية مع روســــيا؛ فقد اشترت منظومة 
الدفاع الصاروخي الروسية من طراز أس 
– 400 فــــي عام 2019، وأشــــارت إلى أنها قد 

تشتري المزيد، مما أغضب واشنطن.
وفــــي ســــوريا تدعــــم تركيــــا مقاتلي 
المعارضة الذين بــــدوا ذات يوم أنهم على 
وشــــك الإطاحــــة بالرئيس بشــــار الأســــد، 

إلى أن دعم التدخل الروســــي بقاء الأســــد 
وســــاعد على تراجــــع المعارضة إلى جيب 

صغير على الحدود التركية.
لكن نقطة الخلاف الرئيسية هي سعي 
الرئيس التركي لاستغلال انشغال روسيا 
بالحرب في أوكرانيا ونقل جزء من قواتها 
وعتادها إلى هناك، وتنفيذ خطته بشــــأن 
المنطقة العازلة، مما أثار انتقادات من قِبل 

روسيا وإيران والولايات المتحدة.
وقــــال أردوغان الجمعــــة إن مباحثاته 
مــــع بوتين بشــــأن التطورات في ســــوريا 
”ســــتجلب أجواء الارتياح إلــــى المنطقة“. 

ولــــم يُعرف ما إذا كان هذا التصريح جزءا 
من البروباغندا التركية أم أن هناك توافقا 
غير معلن يســــمح للرئيس التركي بتنفيذ 

خططه، وهو أمر يبدو مستبعدا حاليا.
وفي ليبيا نجحت المســــيّرات التركية 
في فك الحصــــار عن العاصمــــة طرابلس 
وطرد القوات الموالية لقائد الجيش المشير 
خليفــــة حفتــــر، والتي كانــــت تتلقى دعما 
مــــن مقاتلين ينتمون إلــــى مجموعة فاغنر 
الروســــية. ويقال إن روسيا وضعت فيتو 
أمام تمدد الميليشــــيات المدعومة من أنقرة 
إلى مدينة ســــرت خلال مطاردتها للقوات 

القادمة من الشرق الليبي.
وفــــي أذربيجان دعمــــت تركيا هجوما 
عســــكريا لطرد القوات العرقيــــة الأرمنية 

من جزء كبير من منطقة ناغورني قره باغ 
الجبلية في جنــــوب القوقاز، وهي منطقة 

تعتبرها روسيا جزءا من مجال نفوذها.
لكن المصالــــح الاقتصادية حالت دون 
أن يتحول تناقــــض الأجندات بين البلدين 
فــــي مناطــــق الصراعات إلــــى تصعيد أو 

حرب مباشرة.
وشكل الغاز الطبيعي الروسي 45 في 
المئة من مشــــتريات الغاز التركية المعتمدة 
علــــى الاســــتيراد خــــلال العــــام الماضي، 
والتي ســــجلت مســــتوى قياســــيا نتيجة 
الجفاف والزيــــادة المرتبطة بإنتاج الطاقة 

الكهربائية المعتمد على الغاز.
كما تشــــيد شركة روســــاتوم الروسية 
العملاقة المتخصصة فــــي الطاقة النووية 
محطة نوويــــة في أكويو بجنــــوب تركيا، 
والتــــي قال بوتين إنها ســــتبدأ العمل في 

العام المقبل.
ومــــن المتوقع أن توفر المحطة ما يصل 
إلى 10 في المئــــة من احتياجات تركيا إلى 
الطاقة وستســــتمر شــــركة روســــاتوم في 

تشغيلها وإدارتها لعدة عقود.
وزار سبعة ملايين سائح روسي تركيا 
في عــــام 2019، وهــــو أكبر عدد تســــتقبله 
تركيــــا مــــن دولة أخــــرى، قبــــل أن تعطل 
جائحــــة كورونا بشــــكل كبير الســــفر إلى 

الخارج. 

 لندن - لم  يشـــهد الـــدوري الإنجليزي 
لكـــرة القـــدم مثل هذا الموســـم المضطرب 
منذ انطلاقه قبل 134 عاما. وسيؤثر قرار 
الفيفـــا بتأجيل كأس العالـــم في قطر من 
الأشـــهر العادية إلى نوفمبر وديســـمبر 
لتجنب حرارة الصحراء على موســـم كرة 
القدم الأوروبية بطريقة لم يشهدها خارج 
الصدمات الدولية مثل الحرب أو الوباء.

نتيجـــة لذلـــك كان لا بـــد مـــن انطلاق 
الموسم الأوروبي مبكرا، إذ انطلق الجمعة 
الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري الفرنسي 
فـــي وقت لم يتمتع فيه اللاعبون بما يكفي 
من الراحة لخوض المارثون الذي ينتظرهم 
في الموسم الجديد، حيث سيلجأ المنظمون 

إلى اللقاءات وسط الأسبوع.
ولــــم تخف الكثيــــر من الفــــرق الكبرى 
قلقهــــا مــــن وجــــود كأس العالــــم  في وقت 
الراحــــة الشــــتوية التي تمكّــــن الأندية من 
التقــــاط الأنفــــاس وشــــراء لاعبــــين جــــدد 

لســــد النقص والقيــــام بتدريبــــات جديدة.
المديـــر  رولفـــس  ســـيمون  ووصـــف 
الرياضي لنادي بايـــر ليفركوزن الألماني 
مواعيـــد بطولـــة مونديـــال قطـــر بأنها 
”نكبـــة“ لـــدوري الدرجة الأولـــى الألماني 
حيـــث تقام البطولة في منتصف موســـم 

البوندسليغا.
وقال رولفس إن النسخة المقبلة لكأس 
العالـــم 2022 فـــي قطـــر أدت إلـــى أجندة 
مزدحمـــة وإن الأنديـــة التي تشـــارك في 
البطولات الأوروبية ســـتعاني من خوض 
عدد كبير من المباريـــات وهو ما قد يؤثر 

على محصلة الموسم.
وأضـــاف ”الأنديـــة التـــي تلعب على 
للاعبيهـــا  وتســـمح  الدولـــي  الصعيـــد 
ســـتكون  العالـــم  كأس  فـــي  بالمشـــاركة 
حمولتهـــا ثقيلة للغاية“، وبالتالي بطولة 
كأس العالم ســـتكون ”نكبة على الأندية“ 

من وجهة نظر رياضية.

كما ستُفرض على البطولات المحلية 
فترات راحة طويلة في منتصف الموسم، 
من ستة أســـابيع في الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز إلـــى الإغـــلاق لمدة 10 أســـابيع 
فـــي الـــدوري الألماني وثلاثة أشـــهر في 
النمســـا، حيث تمدد كأس العالم العطلة 

الشتوية المعتادة في البلاد.
ومع ذلك تبقى كأس العالم أقصر مع 
وجوب حشر 64 مباراة في 28 يوما فقط، 
أي خلال فتـــرة أقل بأربعة أيام من المدة 

التي شهدتها البطولة في 2018.
وفرضـــت الدوريـــات الأوروبية ذلك 
علـــى الفيفـــا حيث رفضـــت التخلي عن 
عطلـــة نهاية أســـبوع إضافية ثمينة في 

نوفمبر.
وســـتلعب معظم الأنديـــة الأوروبية 
في عطلة نهاية الأســـبوع من 12 إلى 13 
نوفمبر قبل ثمانية أيام فقط من انطلاق 

كأس العالم.

ولإنجاح ذلـــك كان على منظمي كأس 
العالم تحديـــد أربع مباريـــات في اليوم 
بدلا من ثـــلاث في أول جولتـــين من دور 
المجموعـــات. وهذا ما يمنح المشـــاهدين 
ماراثونا تلفزيونيا واللاعبين فترة راحة 

لا تقل عن ثلاثة أيام بين المباريات.
ويجـــب أن يلعـــب الفريق الـــذي يتم 
اختياره في المجموعة السابعة أو الثامنة 
في كأس العالم (مثل البرازيل والبرتغال) 
سبع مباريات في 25 يوما فقط للفوز. كما 

يشمل جدوله أياما إضافية للتدريب.
وتفتتح هولندا البطولة ضد السنغال 
فـــي 21 نوفمبـــر مع وضع جـــدول زمني 
ضيق للاعبيها المقيمين في إنجلترا، مثل 

مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد جـــدول مضغوط 
لدوري أبطال أوروبا، حيث ستقام جميع 
جولات المجموعات الســـت في الفترة ما 
بـــين 6 ســـبتمبر و2 نوفمبـــر لإنهاء دور 

المجموعـــات قبـــل خمســـة أســـابيع من 
المعتاد.

وترى النقابـــة الدوليـــة للاعبي كرة 
القدم المحترفين (فيفبرو) مخاطر في هذه 
الإضافـــات. وقالت في بيـــان إن الضغط 
المتزايد الناتج عن فشل منظمي المسابقة 
المختلفين في التعاون بشـــكل مناســـب لا 

يساعد في حماية صحة اللاعب وأدائه.
ويأتي التكديس الذي اســـتمر طوال 
الموســـم بعـــد أن أوقفت جائحـــة كورونا 
تقريبـــا جل أحداث موســـم 2019 – 2020. 
ثم أصبح الجـــدول يشـــمل مقابلتين في 

الأسبوع وهو أمر بات روتينيا الآن.
وستخسر كرة القدم الأوروبية، التي 
لا تزال تتعافى من الوباء، أسابيع تجارية 
عالية القيمة في نوفمبر وديسمبر نتيجة 

لإعادة الجدولة.
وصرح جاكو سوارت، العضو المنتدب 
لمجموعة الدوريــــات الأوروبية التي تضم 

30 دولــــة، لوكالــــة أسوشــــيتد بــــرس بأن 
”معــــدلات بيــــع الاشــــتراكات للتلفزيــــون 
المدفوع أقل في الصيف“. وأشــــار إلى أن 
شهر أغســــطس هو وقت إجازة في معظم 
أنحــــاء جنــــوب أوروبــــا، مما قــــد يجعل 

الحضور في الملاعب أقل.
وحذر رئيس رابطة الدوري الإيطالي 
لورنـــزو كاســـيني الشـــهر الماضـــي من 
صعوبة البـــدء في 13 أغســـطس في ظل 

درجات الحرارة المرتفعة.
ولن تبــــدأ مباريات الدرجة الأولى في 
إيطاليا وإســــبانيا قبل الساعة الخامسة 
مســــاء حتى ســــبتمبر. وهذا ما يستبعد 
الذروة المناســــبة لناقلــــي مباريات الكرة 

في آسيا.
وتواجه إيطاليا مشكلة إضافية، مثل 
النمســـا وتركيا، مع عدم وجود مباريات 
محلية من الدرجة الأولى لتعويض الفشل 

في التأهل لكأس العالم.

الحروب والأوبئة وقطر فقط تمكنت من شطر موسم الكرة الأوروبية
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بوتين وأردوغان الصديقان اللدودان: 

من يستفيد من الآخر

الهدنة تخرج الصراعات 

داخل الجماعة الحوثية 

إلى السطح  الحبوب 
ّ

روسيا تستفيد من الدور التركي كقناة تواصل مع الغرب في ملف

ص١٦ ص١٥ص٧

مرة ود ومرة خصام

هذه عادة العصابات؛ 

تختلف أثناء تقاسم ما 

نهبته وسطت عليه

رماح الجبري

بوتين نجح في استقطاب 

عضو في الناتو ليكون على 

تنسيق قريب معه في أمور 

خطيرة اختبرت في أكثر 

من حرب

الجزائر لا تستطيع حل 

مشاكل الغاز في أوروبا

أزمة إعلامية في مصر

عنوانها {إيمي تاتو}

الراب من التهميش إلى الشهرة 

والانتشار الواسع في تونس

ص١٦

علامية في مصر

ها {إيمي تاتو}

الراب من الت

والانتشار



 بيــروت - تعكس الدعــــوات إلى تدويل 
قضيــــة انفجــــار مرفــــأ بيــــروت تشــــاؤم 
اللبنانيــــين مــــن الوصــــول إلــــى الحقيقة 
ومحاســــبة الجنــــاة فــــي بلد تتمتــــع فيه 
الطبقة السياســــية الحاكمــــة بنفوذ داخل 
المؤسسة القضائية يبعدهم عن المحاسبة 

الجنائية.
وشــــارك الآلاف مــــن المحتجــــين فــــي 
مسيرات بالعاصمة اللبنانية الخميس في 
ذكرى مرور عامــــين على الانفجار الكارثي 
بمرفأ بيروت، مرددين هتافات تندد بفشل 
الحكومة في كشف الحقيقة وراء الانفجار.
وشــــهد مرفأ بيــــروت فــــي الرابع من 
أغســــطس 2020 انفجــــارا ضخمــــا أودى 
بحيــــاة أكثر من مئتي شــــخص وتســــبّب 
بإصابــــة أكثر مــــن 6500 آخريــــن بجروح، 
ملحقــــا دمارا واســــعا بالمرفــــق وعدد من 

أحياء العاصمة.
ونظم أهالي الضحايــــا الذين طالبوا 
بتحقيــــق دولــــي جــــراء عرقلــــة التحقيق 
المحلي في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من 
العقاب، ثلاث مسيرات شارك فيها الآلاف، 

انطلقت الأولى من أمام قصر العدل.
وانطلقت مســــيرة ثانيــــة من مقر فوج 
الإطفاء، تجسيدا للرحلة الأخيرة لعناصر 
الفوج التسعة الذين هرعوا إلى المرفأ قبل 
دقائق من دوي الانفجار وقتلوا جميعهم. 
وحمل المشــــاركون نعوشا خشبية بيضاء 
ملطخــــة باللــــون الأحمر، وعليها أســــماء 

عناصر فوج الإطفاء.

كما انطلقت مســــيرة ثالثة من وســــط 
بيروت الذي لطالما شــــكّل قلب التظاهرات 
السياســــية  للطبقــــة  المناوئــــة  الشــــعبية 
المتهمــــة بالتقصير والإهمال والفشــــل في 
إدارة الأزمات المتلاحقة. والتقت المسيرات 

الثلاث قبالة مرفأ بيروت.
وحمــــل المتظاهرون لافتــــة كُتب عليها 
”لا عدالة للضحايا في ظل حكم الميليشــــيا 
والمافيا“، في إشارة إلى الطبقة السياسية 

المتهمة بالتدخّل في عمل القضاء.

ويؤجـــج تعليق التحقيـــق منذ نهاية 
2021 غضب الأهالي المنقســـمين بدورهم 
بشـــأن عمل المحقق العدلـــي طارق بيطار 
الذي يواجه دعاوى رفعهـــا تباعا مُدعى 
عليهـــم بينهـــم نـــواب حاليـــون ووزراء 

سابقون.
ويثير التحقيق انقساما سياسيا مع 
اعتراض قوى رئيســـية أبرزها حزب الله 
على عمل بيطـــار واتهامه بـ“تســـييس“ 

الملف.
وينتظـــر بيطار، وفق مصدر قضائي، 
”البـــتّ بالدعـــاوى ضده“ ليســـتأنف في 
حال ردها تحقيقاته وليتابع ”استجواب 

المدُعى عليهم“ تمهيدا لختم التحقيق.
وواجـــه بيطـــار مقاومـــة مـــن جميع 
الذين  والســـابقين  الحاليين  المســـؤولين 
أنهـــم  بحجـــة  لاســـتجوابهم،  ســـعى 
يتمتعـــون بالحصانة أو أنـــه يفتقر إلى 
ســـلطة مقاضاتهـــم. وامتـــد الصراع في 
ســـاحات المحاكم وفي الحياة السياسية 

والشوارع.
وأغـــرق المشـــتبه بهم المحاكـــم العام 
الماضي بأكثر من 20 قضية تسعى لإبعاد 
بيطار بدعوى تحيزه وارتكابه لـ“أخطاء 
جســـيمة“، مما أدى إلى توقف التحقيق 

عدة مرات.
وقال الوزراء السابقون إن أي قضايا 
ضدهم يجب أن تنظرهـــا محكمة خاصة 
بالرؤســـاء والـــوزراء. ولم تحاســـب تلك 

المحكمة أي مســـؤول قط، وستنقل قيادة 
التحقيـــق إلـــى الأحـــزاب الحاكمـــة في 

البرلمان.
والتحقيـــق فـــي غياهب الجـــب منذ 
أوائل 2022 بســـبب تقاعد قضاة محكمة 
يتعين أن تفصل في العديد من الشـــكاوى 
بحق بيطار قبل أن يتمكن من الاســـتمرار 

في تأدية عمله.
وأوقف وزيـــر المالية المدعوم من بري 
التوقيـــع علـــى مرســـوم بتعيـــين قضاة 
جدد، مشـــيرا إلى مخاوف بشأن التوازن 

الطائفي.
ولـــم يلاحق بيطـــار أيا مـــن أعضاء 
جماعة حزب الله المســـلحة المدعومة من 
إيـــران. ومع هذا شـــن حزب اللـــه حملة 
شرســـة عليه العام الماضي بعد أن سعى 
لاستجواب حلفاء له. وبعث مسؤول كبير 
في حزب الله برســـالة إلى بيطار يحذره 

فيها من أن الجماعة ”ستقتلعه“.
وتحولـــت مظاهرة مناهضـــة لبيطار 
دعـــا إليها حزب الله وحلفاؤه في أكتوبر 

الماضي إلى أعمال عنف دامية.
واتهـــم حزب الله الولايـــات المتحدة، 
التـــي تصنف الجماعة علـــى أنها منظمة 
إرهابية، بالتدخـــل في التحقيق، وهو ما 

نفته السفيرة الأميركية.
ونفـــى حـــزب اللـــه الاتهامـــات التي 
وجهت إليه وقت الانفجار بأنه كان يخزن 
أســـلحة في المرفـــأ وقال إنـــه لا علاقة له 

بالانفجار. ولطالما اتهم خصوم حزب الله 
الجماعة بالســـيطرة على المرفأ، وهو ما 

تنفيه أيضا.
ومع تعثّر التحقيق المحلي، ندّد الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
الخميس بمرور عامــــين ”من دون عدالة“. 
ودعــــا إلى ”إجــــراء تحقيق نزيه وشــــامل 

وشفاف“.
وأكــــد الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون في مقابلة مــــع صحيفة ”لوريان 
اللبنانيــــة الناطقة بالفرنســــية  لوجــــور“ 
”يشــــهد لبنان أزمة غير مسبوقة. ويحتاج 
إلــــى العدالة كذلــــك من أجــــل النهوض“. 
وتطالب عائلات عدد من الضحايا باريس 

بدعمها لتحقيق هذا المطلب.
ودعــــا ســــتة خبــــراء مســــتقلين الأمم 
المتحدة الأربعاء إلــــى ”فتح تحقيق دولي 
تزامناً مــــع مطالبة 11 منظمة  بلا تأخير“ 
حقوقية مجلس حقوق الإنســــان بإنشــــاء 

بعثة لتقصي الحقائق.
وقــــال البطريرك المارونــــي الكاردينال 
مار بشــــارة بطرس الراعي خلال ترؤســــه 
”لا  المرفــــأ  انفجــــار  لضحايــــا  قداســــاً 
تعرقلــــوا عمل المحقّــــق العدلــــيّ بطلبات 
الردّ المتســــارعة بحقّه، بقصد تكبيل يديه 
بغية طمــــس الحقيقة وعرقلــــة العدالة، لا 
تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسيّ على 
القضاة، وبعــــدم إعطاء أذونــــات ملاحقة 

بحقّ مطلوبين للتحقيق“.

 الخرطــوم - وجد الرئيـــس الإريتري 
أسياس أفورقي نفسه أمام أزمة محتدمة 
على مشـــارف حدود بلاده مع الســـودان 
يمكـــن أن يحولها إلى مدخل للخروج من 
تعقيدات عزلة دولية أرخت بظلالها عليه، 
بعد أن خسر الزخم السياسي الذي وفره 
توقيـــع اتفاق ســـلام مـــع إثيوبيا، حيث 
يريد الإعداد لمؤتمر يعالج القضايا المهمة 

في شرق السودان.
ووجهت أســـمرة دعوة إلى عشـــرات 
من القيادات الأهليـــة وقيادات النظارات 
والعموديات كممثلين عن غالبية المكونات 
في شرق الســـودان، وممثلين آخرين عن 
الحكومة السودانية للمشاركة في مؤتمر 
تحضيري يتم تدشينه عقب لقاء يعقد مع 
الرئيس أفورقي الســـبت كمقدمة للتعرف 
على الرؤى المطروحة شـــعبيًا وحكوميًا 

والبحث عن حل لها.
وتواجه أســـمرة تحديات حاليا على 
طريـــق اســـتعادة اندماجها في الأســـرة 
الدوليـــة، وجـــاء تحالفها العســـكري مع 
الحكومـــة الفيدرالية فـــي إثيوبيا عكس 
أهدافها نحـــو تفعيل حضورها الإقليمي 
مـــن خـــلال دورهـــا فـــي ضبـــط الأمـــن 

والمساهمة في تحقيق السلام.
ويرى أفورقي أن مساهمته في إحلال 
الســـلام بإقليم شرق السودان الذي شهد 
توترات الفترة الماضية وســـيلة مناسبة 
لتقديم صورة ناصعـــة لقيادته باعتباره 
يرغب فـــي توفير الأمن والاســـتقرار في 
المنطقة بعـــد أن طالته إدانـــات واضحة 
عقب مشاركته مع الحكومة الإثيوبية في 
حرب تيغراي وما خلفتـــه من انطباعات 

وحشية عن دور أسمرة.
ووقعت الولايات المتحدة في نوفمبر 
الماضي عقوبات على قوة الدفاع الإريترية 
وحـــزب الجبهـــة الشـــعبية الديمقراطية 
والعدالـــة الـــذي ينتمـــي إليـــه الرئيس 
أفورقـــي رداً علـــى التدخـــل فـــي حـــرب 
تيغـــراي، حيث أســـهم ذلك فـــي ”تأجيج 
الأزمة والنزاع وتقويض استقرار ووحدة 

الدولة الإثيوبية“.
وقال الباحث الســـوداني المتخصص 
في شـــؤون شـــرق الســـودان عبدالقادر 
باكاش إن أسمرة وجهت الدعوة إلى كافة 
المكونات القبلية، باستثناء مؤتمر البجا 
المعارض ويقوده أســـامة سعيد، ورئيس 
الجبهة الشـــعبية للتحرير والعدالة خالد 
شاويش، وقد وقعا على مسار الشرق في 
اتفاق جوبا للسلام وهما محسوبان على 
الجبهة الثورية الممثلة الآن في الســـلطة، 
ما يشي بأن تحركات الرئيس الإريتري لا 

تحظى بموافقة الخرطوم عليها.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أســـمرة تعد لاعبا رئيســـيا في تطورات 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  المشـــهد 
والسياســـي فـــي إقليـــم الشـــرق بفعـــل 
الحدود البرية الشاســـعة المشـــتركة بين 
البلديـــن وعلاقاتها بكثير مـــن المكونات 
الأهليـــة الفاعلـــة، ويعـــول نظامها على 
إدراك السودان أنها تمتلك مفاتيح تهدئة 

الأوضاع أو المساعدة في انفجارها.
ولم تعلـــن الخرطوم عن مشـــاركتها 
بشكل رسمي في الاجتماعات التحضيرية 
المنتظرة في أســـمرة، علـــى الرغم من أن 
التحـــرك الإريتري شـــمل توجيـــه دعوة 

لممثلين في السلطة.
أن قـــادة المكونات  وعلمـــت ”العرب“ 
الأهليـــة الذيـــن كانـــوا فـــي طريقهم إلى 
إريتريـــا الخميـــس عبر الحـــدود البرية 
تعرضوا لمضايقات من جانب قوات الأمن 
الســـودانية بذريعة عـــدم حصولهم على 
تصاريـــح مـــرور، وتم وقفهم نحو خمس 
ساعات قبل الســـماح بعبورهم الحدود، 
وهـــي إشـــارة تكفي لتوصيل رســـالة أن 

الخرطوم غير راغبة في هذا المسار.

وتأخـــذ الأزمة في شـــرق الســـودان 
أبعادا عديـــدة، فالصراعـــات الإثنية في 
ولايـــات الشـــرق الثلاث: البحـــر الأحمر 
وكســـلا والقضارف، تتصاعد بين الحين 
والآخـــر منـــذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيس 
الســـابق عمر البشير، وتنشـــب توترات 
بـــين البني عامـــر والنوبـــة، وأخرى بين 
الهدندوة والبني عامر، وخلّف ذلك قتلى 

وجرحى وحرق عشرات من المنازل.
وهناك صراع حاد بين مكونات قبلية 
عدة على رأســـها مجلس نظـــارات البجا 
صاحـــب الحضـــور الشـــعبي الكبير في 
الشـــرق والتنظيمات الموقعة على مســـار 
الشـــرق في اتفاق جوبا للسلام، ونتيجة 
لعـــدم إلغاء المســـار بشـــكل كامـــل بقيت 
الأزمة بين تلـــك المكونات وبعض أطراف 
الســـلطة الحاكمـــة، ما قاد إلـــى التلويح 

بخيار حق تقرير المصير.
واختـــارت أســـمرة توقيتا مناســـبا 
للدخول على خط الأزمة في الشـــرق، لأن 
مجلـــس الســـيادة الحاكم في الســـودان 
يواجـــه صعوبـــات جمـــة على مســـتوى 
السيطرة الكاملة عل الأوضاع منذ انقلاب 
أكتوبر الماضي، ولم يستطع تحقيق تقدم 

على مستوى حل أزمة الشرق.
وتبـــدو الخرطوم غيـــر ممانعة على 
مضض لدخـــول أطراف مســـاعدة لوقف 
انفجـــار البارود المنتشـــر بالشـــرق، كي 
يتمكن الجيش من كسب المزيد من الوقت 

لترتيب أوراقه.
وأكد الباحث في الشـــؤون الأفريقية 
محمد تورشين أن إريتريا تسعى لتصبح 
جزءا من الأســـرة الدولية من خلال تقديم 
مبادرات سلام وتســـويات لأزمات القرن 
الأفريقي بعد تورطها في تيغراي وقبلها 
الأزمـــة الصوماليـــة، ووجدت في شـــرق 

السودان فرصة إيجابية.

وعـــرض الرئيـــس أفورقي وســـاطة 
بـــلاده بين الخرطـــوم وأديـــس أبابا في 
قضيـــة الحـــدود المزمنـــة بـــين البلدين، 
وأوفد وزيـــر خارجيته عثمان صالح إلى 
الخرطوم فـــي يوليو من العـــام الماضي، 
لكن الســـلطة الحاكمة رفضت الوســـاطة 

لشكوكها في عدم حياد أسمرة.
وحاولــــت إريتريــــا التدخــــل مجــــدداً 
علــــى خــــط الأزمــــة السياســــية المحتدمة 
في الســــودان وأرســــلت وزير خارجيتها 
ويمانــــي قبــــراب مستشــــار أفورقــــي إلى 
الخرطــــوم أخيــــرا وحملا رســــالة تهدف 
إلــــى تقريــــب وجهــــات النظر بــــين القوى 
السودانية لحل الأزمة انطلاقاً مما أعلنته 
أســــمرة بشــــأن رغبتها في توفيــــر الأمن 

والاستقرار في السودان ودول المنطقة.
لكن هذا التحــــرك لم يأخذ نصيبه من 
التجــــاوب في الســــودان ومر بــــلا تفاعل 
معــــه كغيره مــــن المبادرات التــــي قدمتها 
أطــــراف محلية وخارجيــــة أعلنت رغبتها 

في الوساطة.
وأوضح تورشين في تصريح لـ“العرب“ 
أن المقاربة الجديدة حول شــــرق الســــودان 
تحقــــق أكثر من مصلحة للجانب الإريتري، 
فالقضيــــة محورية في المنطقــــة وقد تكون 
لها تأثيــــرات مهمة على تطوراتها، بجانب 
أو  الإقليــــم  اســــتقرار  أن  أفورقــــي  إدراك 
انفجاره له تداعيات مباشــــرة على المشهد 
السياســــي الداخلــــي في بلــــده، ويعلم أن 
الفصائــــل الإريتريــــة المعارضــــة والخاملة 
حاليًا ربما تعود للنشاط مع زيادة السيولة 

الأمنية على الحدود.

 القــدس - لـــم يعـــد بإمـــكان المواطن 
الفلســـطيني مهيـــوب فقهـــاء (52 عاما) 
الاســـتفادة من ينبوع ميـــاه عين الحلوة 
فـــي الأغـــوار الشـــمالية، جراء ســـيطرة 

المستوطنين عليه.
ويقول فقهاء الذي يســـكن مع عائلته 
بيتًـــا مـــن الصفيـــح، كمـــا بقية ســـكان 
باقي التجمعات الســـكانية فـــي الأغوار 
الشمالية، إن المستوطنين يحاربونهم في 

مياه الشرب ومياه سقاية الحيوانات.
ومنذ عدة أشـــهر سيطر المستوطنون 
علـــى ثلاثـــة ينابيع ميـــاه فـــي الأغوار، 
ويمنعـــون الســـكان من الوصـــول إليها. 
غير أن هناك صراعا محتدما بســـبب تلك 
المياه؛ إذ يقول الفلسطينيون إنها معركة 
”حياة أو موت“ بالنســـبة إليهم، ”فالمياه 

عصب الحياة“.
ويقـــع ينبـــوع عـــين الحلـــوة علـــى 
الشارع العام قرب مفترق المالح، وتسكن 
في محيطـــه ثمانيـــة تجمعات ســـكانية 
فلســـطينية تعتمـــد فـــي معيشـــتها على 
تربية المواشـــي (الماعز والأبقار) وتحتاج 

إلى المياه لسقاية مواشيها.
”الحكومـــة  إن  فقهـــاء  ويقـــول 
الإســـرائيلية أطلقت العنان للمستوطنين 
كي يســـيطروا على تلك الينابيع من أجل 
التضييـــق علـــى الســـكان ودفعهـــم إلى 
الرحيل، ومن ثم السيطرة على أراضيهم 
لصالـــح إقامـــة مشـــاريع اســـتيطانية“. 

ويضيـــف ”لا أحـــد يلتفـــت إلـــى معاناة 
الســـكان هنا، نحارب منذ سنوات طويلة 

بكل السبل، وأحدثها المياه“.
وأقام مســـتوطنون قبل عدة سنوات 
بالقرب من ينبوع  مستوطنة ”مســـكوت“ 
عين الحلوة، وتســـكنها بضع عائلات من 

المستوطنين.
وفي قمـــة تلٍ قريب مـــن عين الحلوة 
أقـــام أربعة فتية إســـرائيليين دون ســـن 
العشـــرين بيتـــا مطـــلا علـــى الينبـــوع، 
يقول الســـكان إن مهمتهم فقـــط منع أي 

فلسطيني من الوصول إليه.
ويقول مســـؤول ملف الاستيطان في 
الأغوار معتز بشـــارات إن هـــؤلاء الفتية 
”يعملون بشـــكل منظم ورســـمي ويتلقون 
رواتـــب مالية شـــهرية من قبـــل مجلس 
المســـتوطنات الإســـرائيلي ومؤسســـات 
استيطانية، ومهمتهم فقط التضييق على 

المواطنين“.
الإسرائيلي  الجيش  بشـــارات  واتهم 
بغـــض النظر عن تصرفات المســـتوطنين 

ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
وأضـــاف أن ”هناك تبـــادل أدوار بين 
المســـتوطنين والجيش“. وقال إن ينبوع 
عين الحلوة يقع ضمن ”أرض فلسطينية 
ومملوكـــة بأوراق رســـمية (طابـــو)، لكنّ 
الاحتلال يطلق العنان للمســـتوطنين كي 
يســـيطروا على الأراضـــي والمياه لخلق 

بيئة طاردة للسكان“.

وأشــــار إلــــى أن ”حربــــا يوميــــة على 
المياه تدور بين الســــكان والمســــتوطنين“. 
وأضــــاف ”يحاولون منعنــــا بكل قوة، لكن 
لن نستسلم، نكافح ونعمل من أجل البقاء 

والوصول إلى المياه“.
وبينّ أن الســــلطات الإسرائيلية تمنع 
مــــد خطوط مياه للســــكان، بينما تســــمح 

بذلك للمستوطنات ومزارع المستوطنين.

وقــــال إن الأغــــوار التــــي تعد ”ســــلة 
تُســــرق خيراتها بما فيها  غذاء فلسطين“ 
ميــــاه الينابيــــع والمياه الجوفيــــة لصالح 

الاستيطان.
وأضــــاف ”ينبوع عين الحلــــوة واحد 
من ثلاثة ينابيع تمت الســــيطرة عليها من 
قبل المستوطنين مؤخرا، وهناك مخططات 
ومحاولات للسيطرة على باقي الينابيع“.

الاســــتيطان  ملــــف  مســــؤول  وذكــــر 
فــــي الأغــــوار أن الحكومــــة الإســــرائيلية 
”أوقفت ضم الأغوار (لإســــرائيل) إعلاميا، 
لكنهــــا أعطــــت الضــــوء الأخضــــر لمجلس 
المســــتوطنات غير الشــــرعي لتنفيذ عملية 

الضم على الأرض“.

وقال ”فعليا ما نشاهده على الأرض 
يوميـــا هو ضـــم للأغوار رويـــدا رويدا، 

وبصمت“.
ويشـــير إلى ”وجود 13 مســـتوطنة 
و4 بؤر اســـتيطانية (غيـــر حاصلة على 
ترخيص مـــن الحكومـــة الإســـرائيلية) 
و8 معســـكرات للجيش الإســـرائيلي في 

الأغوار الشمالية وحدها“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الســـابق بنيامين نتنياهو قـــد أعلن في 
سبتمبر عام 2019 أنه ينوي الشروع في 
ضم الأغوار الفلســـطينية إلى الســـيادة 
الإســـرائيلية، وهو ما يعني مصادرتها 
وإسقاط صفة الاحتلال العسكري عنها. 
لكن خطة الضم لم تتم بســـبب الضغوط 

الدولية.
وتتعرض المســـاكن الفلسطينية في 
منطقـــة الأغـــوار لعمليات هـــدم من قبل 
الســـلطات الإســـرائيلية بدعـــوى البناء 
دون ترخيـــص في مواقـــع مصنفة ”ج“ 
بحسب اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية وإســـرائيل عام 

.1993
الأغـــوار  منطقـــة  مســـاحة  وتبلـــغ 
الفلسطينية نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 
ألف متر مربع)، ويقطن فيها قرابة 13 ألف 
مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في 
حين يسكن حوالي 65 ألف فلسطيني في 

34 تجمعا.
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مطالب بتدويل قضية انفجار مرفأ بيروت 

وسط تعثر التحقيقات

صراع فلسطيني – إسرائيلي على مياه الأغوار

إفلات المسؤولين السياسيين من العقاب ثقافة تسود لبنان

ضغوط شعبية لا تهدأ

تزايد منســــــوب التشاؤم لدى أهالي 
ــــــا انفجار مرفأ بيروت من أن  ضحاي
تتم محاســــــبة المسؤولين السياسيين 
جنائيا مــــــع حلول الذكــــــرى الثانية 
لانفجار المرفأ وسط تعثر التحقيقات 
المحلية. وبرزت دعوات لتدويل قضية 
انفجار المرفأ في بلد تسود فيه ثقافة 

الإفلات من العقاب.
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 بغــداد - أبـــدى الإطـــار التنســـيقي 
انفتاحـــا مشـــروطا علـــى مبـــادرة رجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر لحل الأزمة 
السياســـية في العراق، فـــي الوقت الذي 
تســـتمر فيه الحشـــود من أنصار التيار 
الصدري اعتصامها المفتوح في المنطقة 

الخضراء شديدة التحصين في بغداد.
الشـــروط  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
”الملغومة“ التي رسمها الإطار للموافقة 
على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات 
جديدة، هي في واقع الأمر من بنات أفكار 
الخصـــم اللدود للصدر نـــوري المالكي، 
والذي ســـبق وأن تحـــدث عنها في أولى 
ردود فعله على مبادرة الزعيم الشـــيعي، 
حينمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة أن يجري 
الاحتكام لـ“الآليات الدستورية والإجماع 

الوطني“ للبحث في أي مبادرة.
ويوضـــح المراقبون أن مـــا يقصده 
المالكـــي، والذي جرى التطرق إليه خلال 
الاجتماع الأخير لقادة الإطار التنسيقي، 
هو تشكيل حكومة جديدة برئاسة مرشح 
الإطار محمد شـــياع الســـوداني، تتولى 
عملية التحضير لأي انتخابات تشريعية 

جديدة.
هـــذا  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
يتناقـــض ورغبة زعيم التيـــار الصدري 
فـــي أن تتولى حكومـــة تصريف الأعمال 
الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي مهمة 
ويضع  الاســـتحقاق،  لهـــذا  الاســـتعداد 
علـــى حكومة برئاســـة  الصـــدر ”فيتو“ 
الســـوداني الذي يعد من قيـــادات حزب 

الدعوة الإسلامي الذي يقوده المالكي.
وجـــدد المالكـــي تأكيده علـــى أهمية 
والقانونية،  الدستورية  بالآليات  الالتزام 
وكتـــب رئيـــس ائتـــلاف دولـــة القانون، 
فـــي تغريدة له نشـــرها على حســـابه في 
تويتر، أن ”الالتزام بالآليات الدســـتورية 
والقانونية، الخيـــار الوحيد الذي يجنب 
العراق الأزمـــات المتلاحقة التي ألحقت 
أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشـــعب 
العراقـــي وعرضـــت الســـلم الأهلـــي إلى 

مخاطر جدية“.
وأضـــاف أن ”إجـــراء أي انتخابـــات 
مبكـــرة، يجـــب أن يتـــم وفق الدســـتور 
والإجمـــاع الوطنـــي، بما يعـــزز الوحدة 
الوطنيـــة، ويمنـــع تكـــرار ما حـــدث في 
الانتخابات الســـابقة التي شهدت عملية 
تلاعـــب غيـــر مســـبوق، لا تـــزال آثارها 
وتداعياتها الســـلبية مصدر معاناة، بعد 
أن أحدثـــت شـــرخا خطيرا في النســـيج 

المجتمعي“.
وكان الإطار التنســـيقي، الذي يشكل 
المواليـــة  للقـــوى  السياســـية  المظلـــة 
لإيـــران، قد أكد مســـاء الخميـــس دعمه 

لأي مســـار دســـتوري لمعالجة الأزمات 
السياسية وتحقيق مصالح الشعب، بما 
في ذلـــك إجراء انتخابـــات مبكرة، وذلك 
بشـــرط تحقيـــق الإجمـــاع الوطني حول 
الأجواء  وتوفيـــر  المبكرة،  الانتخابـــات 

الآمنة لإجرائها.
وتأتي هـــذه المواقف ردا على دعوة 
زعيـــم التيار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
الأربعـــاء إلـــى حـــل البرلمـــان الحالي، 

وإجراء انتخابات مبكرة.
ويسمح الدســـتور العراقي للبرلمان 
بأنّ يحلّ نفسه، شريطة موافقة ”الأغلبية 
المطلقـــة لعدد أعضائه، بنـــاء على طلب 
مـــن ثلث أعضائـــه“، ما يعنـــي أنه لزاما 
على الصدر الحصول على موافقة الإطار 

التنسيقي.
أمـــا الخيـــار الآخر فهـــو بطلب ”من 
رئيس مجلس الـــوزراء وبموافقة رئيس 
الجمهوريـــة“، وفـــي هذه الحالـــة هناك 
شبهة دســـتورية، ذلك أن رئيس الوزراء 
ورئيـــس الجمهوريـــة الحالييـــن انتهت 
فترة ولايتهما، وهي نقطة يســـتند إليها 

المالكي لحشر الصدر في الزاوية.

ويشـــهد العـــراق منذ عشـــرة شـــهر 
انســـدادا سياســـيا وســـط مخاوف من 
انتقـــال البلاد إلى مربـــع العنف، في ظل 
التي تمـــارس من كلا  لعبـــة ”التذاكـــي“ 

الطرفين، وحالة التوتر في الشارع.
وشـــارك عشـــرات الآلاف من أنصار 
التيـــار الصدري في صـــلاة الجمعة في 
المنطقـــة الخضراء، بعد ثلاثة أســـابيع 
مـــن صـــلاة مماثلـــة أجريـــت فـــي حي 
مدينة الصدر الشـــعبي شرقي العاصمة، 
والغـــرض منها اســـتعراض قـــوة أمام 

الخصوم في الإطار التنسيقي.
واحتمى المتظاهـــرون تحت مظلاّت 
مـــن أشـــعة الشـــمس الحارقـــة ودرجة 
حرارة تفـــوق 46 درجة مئويـــة، رافعين 
الأعلام العراقية وصـــور مقتدى الصدر، 
فيما ســـاروا علـــى درب طويل يؤدي إلى 
الســـاحة. ورددوا في الأثناء هتاف ”نعم 

نعم للسيد“، في إشارة إلى الصدر.
وعند بـــدء خطبـــة الجمعـــة، صدح 
المصلون ”نعم نعـــم للإصلاح“،”كلا كلا 
للفســـاد“. وقـــال خطيب الجمعـــة مهند 
الموســـوي في خطبتـــه للمصلين ”إننا 
من منبـــر الجمعة في هذا اليـــوم، نعلن 

تضامننـــا مع مطالـــب… الســـيد القائد 
مقتـــدى الصـــدر… وهـــي حـــل البرلمان 

وإجراء انتخابات مبكرة“.
واعتبـــر أن ”العراق أســـير الفســـاد 
بـ”التردي  كذلـــك  منـــددا  والفاســـدين“، 
الواضـــح في مجالات الخدمات والصحة 
وبـ”وصـــول أعداد كبيرة إلى  والتعليم“ 
مـــا دون خط الفقـــر، في مقابـــل الإثراء 

الفاحش على حساب قوت الشعب“.
وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه 
رمـــز للمعارضة ومكافحة الفســـاد، على 
الرغـــم من أن العديد مـــن المنضوين في 
تياره يشـــغلون مناصب حكومية رفيعة 

على امتداد السنوات الماضية.
وقـــرب تمثـــال القـــوس المؤلف من 
سيفين في ساحة الاحتفالات، قال الشيخ 
علي العتبي الذي شـــارك في الصلاة إن 
الصدر ”عندما يريد توظيف الشعب لأمر 
مـــا يدعو إلى صـــلاة الجمعـــة المباركة 

ويوحد صفوف المسلمين“.
أبومصطفى،  قاســـم  المتظاهر  وقال 
وهـــو موظّف يبلـــغ من العمـــر 40 عاما، 
إن ”صـــلاة اليوم هـــي صـــلاة مليونية 
موحـــدة“. وأضـــاف أن ”الصلاة شـــوكة 
إعـــادة  أجـــل  مـــن  نريدهـــا  بالعـــدو، 
الانتخابـــات والإصلاح بنفـــس الوقت“. 
وعقـــب انتهـــاء الصلاة عـــاد المئات من 
الأنصـــار إلى موقع الاعتصـــام المفتوح 

الذي أعلنوه منذ نحو أسبوع.
وانطلـــق الاعتصـــام للاحتجاج على 
مرشـــح الإطـــار لرئاســـة الـــوزراء، لكن 
المراقبين يرون أن السوداني كان مجرد 
ذريعة من التيار لتحريك الشـــارع، حيث 
إن هـــدف الصدر الأســـاس هـــو التحكم 
بالعملية السياســـية مـــن خارجها، بعد 
أن فشـــل في تحقيق ذلـــك حينما كان في 

صميمها ومن يقودها.
ويقول المراقبون إن توظيف الصدر 
للشـــارع يشـــكل آخر ورقة فـــي مواجهة 
خصمـــه العنيد المالكي الذي لا يبدو أنه 
في وارد التســـليم، عبر طرحه شـــروطا 
مضادة للقبول بحـــل البرلمان والذهاب 

إلى انتخابات جديدة.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن المبادرة 
التـــي عرضها الصدر تتجه إلى أن تكون 
فصلا جديـــدا من الأزمة وليســـت نهاية 

للنفق.
والتقـــى الصدر في النجـــف الجمعة 
برئيســـة بعثة الأمم المتحدة في العراق 
جنين بلاسخارت. وقالت بلاسخارت في 
مؤتمـــر صحافـــي مختصر أعقـــب اللقاء 
إنها ناقشـــت ”مع الســـيد الصدر أهمية 
إيجاد حـــل للأزمة السياســـية“، دون أن 
تشير إلى أي اختراقات في جدار الأزمة.

 طهــران - طالبـــت طهـــران الجمعـــة 
الريـــاض بالإفـــراج عن مواطـــن إيراني 
تـــم توقيفه خلال موســـم الحج، في وقت 
يجري الخصمان الإقليميان حوارا سعيا 
لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما منذ 

أعوام.
وكشـــفت إيران للمرة الأولى عن هذا 
التوقيـــف فـــي بيـــان لخارجيتهـــا صدر 
عقـــب اتصال بيـــن الوزير حســـين أمير 
عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين 
الذي تتولى بلاده الوساطة بين الطرفين 

في الحوار الذي بدأ العام الماضي.
ويرى مراقبون أن السعودية بالتأكيد 
لها دوافع قوية لاعتقال المواطن الإيراني، 
خصوصا وأنها حريصة على البناء على 

المفاوضات الجارية مع طهران.
وأوضحـــت الخارجيـــة الإيرانية في 
البيـــان أنه ”خـــلال هذا الاتصـــال، تابع 
وزيـــر خارجيـــة إيـــران مصيـــر مواطن 
إيراني تـــم توقيفه في الســـعودية خلال 
الحـــج، ودعا نظيـــره العراقـــي إلى نقل 
رســـالة إلى الجانب الســـعودي من أجل 

الإفراج عنه“.
ولـــم يذكـــر البيـــان تفاصيل بشـــأن 
المواطن المعني أو أسباب توقيفه خلال 

موسم الحج مطلع يوليو.
التوقيـــف  بشـــأن  الأنبـــاء  وتأتـــي 
بعـــد زهاء أســـبوعين من إعـــلان بغداد 
أنهـــا تحضّر للقاء ”علنـــي“ بين وزيري 
خارجيـــة إيـــران والســـعودية، في رفع 
لمســـتوى الحوار الذي بدأ بين البلدين 

في أبريل 2021.
وعقـــد الطرفـــان خمس جلســـات في 
العاصمـــة العراقيـــة، آخرها فـــي أبريل 

الماضـــي، حضرها مســـؤولون في أمانة 
المجلس الأعلى للأمـــن القومي الإيراني 

ورئاسة الاستخبارات السعودية.
وســـبق وأن شـــهدت المحادثات بين 
الجانبين جمودا في وقت سابق من العام 
الجـــاري، علـــى خلفية إعدام الســـلطات 
المدنييـــن  مـــن  للعشـــرات  الســـعودية 
بتهـــم تتعلق بالإرهاب بينهم أشـــخاص 

مرتبطين بميليشيات موالية لإيران.
وكشفت إيران الشـــهر الماضي أنها 
تبلغـــت موافقـــة الســـعودية علـــى رفع 
الحوار إلى ”المستوى السياسي“، علما 
بأنه ســـبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا 
أن خطـــوة مـــن هذا النوع قـــد تؤدي إلى 

تحقيق نتائج أسرع بين الجانبين.
وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران 
في يناير 2016، بعد تعرض ســـفارتها في 

طهران وقنصليتها في مشـــهد لاعتداءات 
مـــن قبل محتجيـــن على إعـــدام الرياض 
رجل الدين السعودي الشيعي المعارض 

نمر النمر.
وتعد إيران والســـعودية أبرز قوتين 
إقليميتين، وهما علـــى طرفي نقيض في 
معظم الملفـــات الإقليمية وأبرزها النزاع 
في اليمـــن، حيث تقود الريـــاض تحالفا 
عســـكريا داعما للحكومـــة المعترف بها 
دوليا، وتتهـــم طهران بدعـــم المتمردين 
الحوثيين الذين يســـيطرون على مناطق 

واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
وتبدي الســـعودية أيضـــا قلقها من 
نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ”التدخّل“ 
فـــي دول عربيـــة مثـــل ســـوريا والعراق 
ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي 

وقدراتها الصاروخية.

القيــــادة  مجلــــس  ســــرّع   - صنعــاء   
الرئاســــي فــــي اليمن مــــن وتيــــرة إعادة 
هيكلة مؤسســــات الدولة وســــد الثغرات 
التــــي تعاني منهــــا عبر حزمــــة تعيينات 
جديدة طالت هذه المرة مؤسســــة القضاء 

وهياكلها.
وتقــــول أوســــاط سياســــية يمنية إن 
التغييــــرات الجديدة التــــي طالت مجلس 
القضاء الأعلى والمحكمــــة العليا وهيئة 
التفتيش القضائي، كانت منتظرة في ظل 
الشــــلل الذي أصاب المؤسسة القضائية 
خلال الفترة الأخيــــرة نتيجة الإضرابات 

والخلافات بين أعضاء الهياكل.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن المجلس 
الرئاسي ارتآى أن يبدأ جهود الإصلاحات 
في المؤسســــات التي حولها إجماع بين 
مكوناتــــه، فــــي المقابل يؤجــــل المجلس 
النظر في وضع المؤسســــات التي يوجد 
خلاف بشــــأنها ولاســــيما المؤسســــتين 

الأمنية والعسكرية.

وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن المجلــــس 
الرئاسي يسعى لاســــتغلال الهامش الذي 
تتيحــــه الهدنــــة الجديدة لإعــــادة ترتيب 
وضع المؤسسات ومعالجة مكامن الخلل 
التي أثرت على أداء المؤسســــات لاسيما 

تلك التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين.
وأصـــدر مجلـــس القيـــادة الرئاســـي 
الخميس عـــدة قرارات، مـــن بينها تعيين 
محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس 
القضاء الأعلى بدلا من علي ناصر ســـالم، 

الذي شغل المنصب منذ أغسطس 2012.

وينتمي رئيس مجلس القضاء الجديد 
إلى محافظة لحج جنوب اليمن، وسبق أن 
شــــغل عدة مناصب قضائيــــة في عدد من 

محافظات جنوب ووسط البلد.
تعييــــن  أيضــــا  القــــرارات  وشــــملت 
القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيسا 
للمحكمة العليا، بدلا مــــن القاضي حمود 
الهتــــار، وتعيين القاضــــي قاهر مصطفى 
علي إبراهيــــم نائبا عاما للجمهورية، بدلا 

من الدكتور أحمد الموساوي.
وينتمي الأعوش إلــــى محافظة مأرب 
شــــمال اليمن، وكان تولى منصب النائب 
العام للجمهورية اليمنية وهو محســــوب 
على حزب المؤتمر الشعبي العام، وأثارت 
إقالته حينها ضجة في الأوساط القضائية 
علــــى خلفيــــة اتهامــــات لحــــزب الإصلاح 

الإخواني بالوقوف خلف إقالته.  
كمــــا شــــملت القــــرارات ”تعيين علي 
عطبــــوش عــــوض أمينــــا عامــــا لمجلس 
القضاء، بدلا من القاضي هزاع اليوسفي، 
وناظــــم حســــين باوزيــــر رئيســــا لهيئــــة 
التفتيــــش القضائــــي، بــــدلا مــــن القاضي 

شفيق الزوقري“.
وتــــم تعييــــن ”صبــــاح أحمــــد صالح 
شــــرف  ســــعد  وعبدالكريــــم  العلوانــــي 
النعماني ومحمد علي أبكر كديش أعضاء 

في مجلس القضاء الأعلى“.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
عقد اجتماعا مع أعضاء المجلس لمناقشة 
إصلاح السلطة القضائية، وأكد دور رجال 
العدالــــة في إنصــــاف المواطنيــــن، ورفع 
المظالــــم ورد الحقوق إلــــى أصحابها بما 
يعزز الثقة الشــــعبية بمؤسســــات الدولة، 
وحقها الأصيل فــــي احتكار القوة، وإنفاذ 
القانــــون وتعزيــــز اســــتقلاليتها وحماية 

النظام العام.
وتأتــــي التعديلات في مجلس القضاء 
الأعلــــى عقب ضغــــوط شــــعبية وقضائية 

لمطالبة مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح 
السلطة القضائية، التي تعاني العديد من 
الإخلالات بســــبب المحاصصــــة الحزبية 

التي اتسمت بها المرحلة السابقة.
ووفــــق عاملين في الســــلك القضائي، 
شــــهد مجلس القضاء الأعلى انقســــامات 
كبيــــرة خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، على 
خلفية الخلاف بين رئيس المجلس المقال 
علي ناصر سالم وباقي أعضاء المجلس، 
فضــــلا عــــن التباينــــات السياســــية بين 
الحكومة الشــــرعية من جهــــة، والمجلس 

الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.
وأشار العاملون إلى ”الإضرابات التي 
ينفذها نادي القضاة الجنوبي بين الحين 
والآخر، ويضــــم عددا كبيرا مــــن القضاة 
الجنوبية،  المحافظــــات  إلــــى  المنتميــــن 
احتجاجا علــــى اســــتمرار رئيس مجلس 
القضاء السابق علي ناصر سالم، ورئيس 
المحكمــــة العليــــا فــــي الجمهورية حمود 

الهتار في منصبهما”.
لترضيــــة  محاولــــة  بــــدا  وفيمــــا 
الشــــخصيات المقالة قرر مجلس القيادة 
الرئاســــي تعيين علي ناصر سالم رئيس 
مجلــــس القضاء الأعلى الســــابق وحمود 
الهتــــار الرئيس الســــابق للمحكمة العليا 
وعلي عوض ناصــــر وأحمد عمر بامطرف 

أعضاء في مجلس الشورى.
وكان المجلــــس الرئاســــي أعلــــن في 
الفتــــرة الأخيرة عن حزمــــة من التعديلات 
شــــملت وزراء في حكومة معين عبدالملك، 
ومحافظين (في ســــوقطرى وحضرموت)، 
وســــط ترجيحات بــــأن تمتــــد التغييرات 
لتطــــال بعــــض الــــوزارات الأخــــرى مثل 
الخارجية والداخلية، وأيضا المؤسسات 
الاقتصاديــــة والمالية على غــــرار الجهاز 
المركــــزي للرقابــــة والمحاســــبة وهيئــــة 

مكافحة الفساد.
في المقابل فإن بحث وضع مؤسســــة 
الجيــــش يبدو مؤجلا إلــــى حين في غياب 
توافــــق حولها بيــــن مكونــــات المجلس، 
لكونها تمس بمكاســــب أطراف سياســــية 
مثل حزب الإصلاح في الشمال والمجلس 

الانتقالي في الجنوب.
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جماعـــة  واشـــنطن  حثـــت  صنعــاء -   
الحوثـــي اليمنيـــة على إطلاق ســـراح 12 
مـــن الموظفيـــن الحالييـــن والســـابقين 
لدى الولايات المتحـــدة والأمم المتحدة، 
المحتجزيـــن منذ أشـــهر كخطوة ”لإظهار 

حسن النية“.
نوفمبــــر  فــــي  الحوثيــــون  واعتقــــل 
الماضي عددا مــــن اليمنيين العاملين في 
الســــفارة الأميركية في صنعاء. وكشــــفت 
منظمة الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلم 
والثقافة (يونســــكو) والمفوضية السامية 
للأمم المتحددة لحقوق الإنسان أن اثنين 
مــــن العاملين فيهما رهــــن الاحتجاز.وقال 
تيم ليندركينغ المبعــــوث الأميركي لليمن 
”نديــــن اعتقــــال الحوثييــــن لاثنــــي عشــــر 

من العامليــــن الحاليين والســــابقين لدى 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة. مازالوا 

محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي“.
وأضاف ”هذا الاعتقال يبعث بإشارة 
ســـلبية لأبعد مـــدى. نريد أن نـــرى بادرة 
لحسن النية من جانب الحوثيين بإطلاق 
ســـراح هـــؤلاء الأشـــخاص دون قيـــد أو 
شـــرط“. ولـــم يحـــدد عـــدد العاملين في 

السفارة من بين الاثني عشر محتجزا.
والبعثة الأميركيـــة في صنعاء مغلقة 
منـــذ عـــام 2015 بعد أن أطـــاح الحوثيون 
بالحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها دوليا 
من العاصمـــة في أواخر عـــام 2014 وهو 
ما دفع تحالفا عســـكريا تقوده السعودية 
إلـــى التدخل في اليمن بعد ذلك بشـــهور. 

وانتقـــدت جماعـــة الحوثـــي، فـــي وقـــت 
عن العاملين  سابق واشـــنطن ”لتخليها“ 
المحليين في سفارتها لكنها لم تعلق على 

الاعتقال.
وجدد الطرفان المتحاربان في اليمن 
الثلاثاء هدنة مدتها شـــهران تمت برعاية 
الأمم المتحدة وســـرت للمـــرة الأولى في 
أبريـــل. وتســـعى الأمم المتحـــدة  لاتفاق 

ممتد وموسع.
وقال ليندركينغ في إشـــارة إلى ثالث 
أكبـــر مدينـــة يمنية والخاضعـــة لحصار 
الحوثييـــن ”ســـنكون في حاجـــة إلى حل 
وســـط من جميـــع الأطراف لإحـــراز تقدم 
يشـــمل إجراء حوثيا أوليـــا لفتح الطرق 

الرئيسية إلى تعز“.

واشنطن تنهي صمتها الطويل

حيال احتجاز موظفيها من اليمنيين

تعيين محسن يحيى 

طالب أبوبكر رئيسا 

لمجلس القضاء الأعلى 

بدلا من علي ناصر سالم

حسين أمير عبداللهيان يتحفظ عن أسباب الاعتقال

معالجة الإخلالات إحدى أولويات المجلس الرئاسي

العراق رهين لعبة التذاكي 
بين الصدر والمالكي

طهران تلتمس تدخلا عراقيا للإفراج

عن موقوف إيراني لدى الرياض

تعيينات تطال مفاصل السلطة القضائية

ــــــس القيادي الرئاســــــي لإعادة ترتيب  ــــــد الهدنة فرصة للمجل يشــــــكل تمدي
الأوضاع في مناطق سيطرته وإجراء عملية إعادة هيكلة واسعة لاسيما في 
المؤسسات التي تعاني من إخلالات، على غرار المؤسسة القضائية، متجنبا 

في الآن ذاته المؤسسات المختلف عليها بين مكوناته.

ع 
ّ

المجلس الرئاسي اليمني يسر
وتيرة إعادة الهيكلة متجنبا 
ختلف عليها

ُ
المؤسسات الم

أي انتخابات جديدة 

يجب أن تتم وفق 

الدستور

نوري المالكي



 الجزائــر - يـــؤدي رئيـــس الـــوزراء 
الجزائـــري أيمن بـــن عبدالرحمن زيارة 
إلـــى تركيـــا بمناســـبة انطـــلاق ألعاب 
التضامن الإســـلامي التي تســـتضيفها 
مدينة قونيـــة التركية من التاســـع إلى 

الثامن عشر أغسطس الحالي.
وتأتـــي الزيـــارة تباعـــا لمسلســـل 
التقارب المســـجل بين البلدين، خاصة 
منـــذ الزيـــارة التـــي أداهـــا الرئيـــس 
عبدالمجيـــد تبون إلى أنقـــرة في مايو 
الماضـــي والتـــي تبعتها زيـــارة لنائب 
الرئيـــس التركـــي فـــؤاد أوقطـــاي إلى 

الجزائر.
جديدة  فرصـــة  الزيـــارة  وســـتكون 
للتقارب بين القيادتين السياسيتين في 
البلدين، وبحث ملفات التعاون الثنائي 
والقضايـــا الإقليميـــة، خاصـــة في ظل 
المراجعة الدبلوماســـية التـــي أجرتها 

أنقرة على توجهاتها السابقة.

ولأن الزيـــارة تحمل وصف ”العمل“ 
والطبيعة التكنوقراطية لشخص رئيس 
الـــوزراء الجزائـــري، فإنهـــا ســـتراجع 
مختلف الملفات المطروحة بين البلدين 
في المجالين الاقتصادي والاستثماري، 
خاصة وأن زيارة تبون إلى تركيا توجت 
بإبرام العديد من الاتفاقيات في مختلف 
المجالات يعول عليها لتعزيز الشـــراكة 

الثنائية.
وكان أوقطاي قد زار الجزائر نهاية 
يونيو وقال خلال زيارة إلى أحد مصانع 
الصلب التركية بوهران إن الاستثمارات 
التركيـــة فـــي الجزائـــر وصلـــت إلى 5 

مليارات دولار.
وأعرب عـــن رغبة أنقـــرة في توقيع 
اتفاقيـــة تجارة حـــرة أو اتفاقية تجارة 

تفضيلية مـــع الجزائر. وبيّـــن أوقطاي 
أن أكثر من 1400 شركة تركية تنشط في 
الجزائـــر، وتوفر وظائف لمـــا يفوق 30 

ألف جزائري.
وشـــدد علـــى أن العلاقـــات التركية 
كبيـــرة  أهميـــة  تحمـــل  الجزائريـــة   –
مبينـــا  المنطقـــة،  واســـتقرار  لســـلام 
أن علاقـــات البلديـــن تواصـــل الارتقاء 
بجهود الرئيســـين رجب طيب أردوغان 

وعبدالمجيد تبون.
وقـــال تبـــون الأحد إن ســـعي بلاده 
لتطويـــر العلاقـــات مع تركيـــا ”طبيعي 
بحكـــم التاريـــخ العريـــق بيـــن البلدين 
وكونهـــا مـــن أكبـــر المســـتثمرين“ في 

الجزائر.
وفي رده على سؤال بشأن زيارته إلى 
تركيا منتصف مايـــو الماضي، قال ”لو 
نبتعـــد عن العاطفة ونســـتعمل المنطق 
نرى أن تركيا من أكبر المســـتثمرين في 

الجزائر“.
وأضاف تبون أن ”إنتاج الحديد في 
وهران (شركة توسيالي التركية) أصبح 
ضعف ما كنا ننتجه، والآن نحن نصدره 
وهناك اســـتثمارات تركية في النســـيج 
وأخرى قادمة بالنســـبة إلـــى الصناعة 

الخفيفة والمتوسطة“.
وتابع ”من الطبيعـــي أن نعمل على 
تنميـــة وتقوية هـــذه العلاقـــة من أجل 
مصلحـــة البلديـــن (…) يربطنـــا بتركيا 
تاريخ عريق وليســـت لدينا أي مشـــاكل 

معها“.
المنطقة  لشـــؤون  متابعون  ويرجح 
أن تكـــون الزيـــارة التـــي يؤديهـــا بـــن 
عبدالرحمن إلى تركيا بمناسبة انطلاق 
فرصـــة  الإســـلامي  التضامـــن  ألعـــاب 
لإبـــلاغ المســـؤولين الأتـــراك نظراءهم 
الجزائريين بمخرجات اللقاء الذي جمع 
مســـؤولين ليبيين بالقيادة السياســـية 
التركية، وذلك على اعتبار أن أي مقاربة 
للأزمـــة الليبية تســـتدعي تنســـيقا مع 
الجزائر، خاصـــة وأن البلدين تربطهما 
علاقات وثيقة ويحمـــلان نفس التوجه 

حيال الأزمة.
ويبـــدو أن المخـــارج التـــي طرحت 
مؤخـــرا فـــي تركيا مـــن طـــرف القيادة 

السياســـية التركية ومسؤولين ليبيين، 
على غرار رئيـــس مجلس النواب عقيلة 
صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي 
عبدالله اللافي، وخالد المشـــري، تكون 

في حاجة إلى دعم إقليمي.
وكانـــت الجزائـــر قـــد تبنـــت فـــي 
الآونة الأخيـــرة موقفا مؤيـــدا لحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة بدعـــوى احترام 
المجموعـــة  جهـــود  ودعـــم  الشـــرعية 
الدولية في الملـــف الليبي، حيث صرح 
تبون فـــي آخر ظهـــور إعلامـــي له بأن 
”الجزائـــر اختارت دعـــم حكومة الدبيبة 
لأنه يمثل الشرعية الدولية، وأن المسار 

الانتخابي هو الملاذ الوحيد لحل الأزمة 
الليبية“.

وكانـــت تقارير عربية قد تحدثت عن 
طرح مخارج جديدة للأزمة في اللقاءات 
التي جمعت مسؤولين ليبيين بنظرائهم 
فـــي تركيـــا تتمثل في حـــل الحكومتين 
المتصارعتين في ليبيا (حكومتا فتحي 
باشاغا وعبدالحميد الدبيبة)، والذهاب 

إلى تشكيل حكومة جديدة.
لكـــن الطرح لم يحقـــق الإجماع بين 
الأقطـــاب الثلاثـــة، حيث تمســـك عقيلة 
الدســـتورية،  الوثيقة  بمناقشـــة  صالح 
ورفض رفضا قاطعا الذهاب إلى حكومة 

ثالثة، لأنه يعتبر حكومة فتحي باشاغا 
هـــي المخولـــة والقـــادرة علـــى تنظيم 

انتخابات عامة في ليبيا.
أن  يبـــدو  الحـــالات  جميـــع  وفـــي 
تركيـــا لا تريد تجاوز دور شـــريكها في 
المنطقـــة، لمـــا يجمعهما مـــن علاقات 
وثيقة ولتقاســـمهما نفس الرؤية سابقا 
في حلحلة الأزمة الليبية، ولذلك ستكون 
زيارة رئيس الـــوزراء الجزائري فرصة 
لطـــرح الأفـــكار الجديـــدة فـــي الملف، 
وبحث إمكانيات مســـاهمة الجزائر في 
بلورتهـــا، خاصة وأنها باتت قريبة جدا 
من الجناح الذي تمثله حكومة الدبيبة.

ويبـــدو أن تركيـــا التـــي اســـتطاعت 
كســـر الجمـــود المترســـب بينهـــا وبين 
طرف النـــزاع الثاني في الأزمـــة الليبية 
(البرلمـــان)، بعد ســـنوات مـــن الانحياز 
لصالح فواعل الإســـلام السياسي، تريد 
تغييـــر رؤيـــة شـــاملة للملف بمـــا فيها 
الأطراف الإقليمية المؤثرة في الأزمة، في 
مقدمتها الجزائر التي روجت في السابق 
للموقف المحايد والوقوف على مســـافة 
واحدة بين الجميع، قبـــل أن يعلن تبون 
أن بلاده رســـمت خطا أحمر خلال حرب 
طرابلس حال دون ســـيطرة قائد الجيش 

المشير خليفة حفتر على العاصمة.
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ــــــادة وتيرة تبادل  يبعث الحراك السياســــــي والدبلوماســــــي الذي تترجمه زي
الزيارات بين المسؤولين الأتراك والجزائريين، برسائل تعبر عن مدى التقارب 

بين البلدين، خاصة منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة.

حراك سياسي لافت بين تركيا والجزائر

أيمن بن عبدالرحمن يزور أنقرة بعد أسابيع من زيارة فؤاد أوقطاي إلى الجزائر

أكثر من 35 في المئة من المياه تضيع في الشبكات المتهالكة

شـــحّ  مشـــكلة  تتواصـــل   - تونــس   
الميـــاه في تونـــس بالتوازي مـــع أزمة 
المتهالكة  التوزيـــع  شـــبكات  تعيشـــها 
مـــا عمّق صعوبات الشـــركة التونســـية 
لاستغلال وتوزيع المياه التي تغرق في 

الديون.
وأفـــاد الخبيـــر فـــي الميـــاه وكاتب 
والمـــوارد  للزراعـــة  الســـابق  الدولـــة 
المائيـــة عبداللـــه الرابحـــي الخميـــس 
أن ”المخزونـــات من الميـــاه الموجودة 
حاليـــا في تونس ســـتُمكِن مـــن تجاوز 

الصيـــف ولـــو بصعوبـــة“، معبـــرا عن 
أملـــه فـــي أن يكـــون الخريـــف القـــادم 

ممطرا.
ودعا فـــي تصريح لإذاعة محلية إلى 
ضـــرورة اســـتكمال المشـــاريع المقررة 
وإحداث المواجل والفســـقيات (منشآت 

لتخزين المياه).
وتعانـــي مناطـــق عدة فـــي تونس، 
خصوصا في جنوبهـــا، من ندرة المياه 
التـــي تفاقمـــت فـــي الســـنوات الأخيرة 
بســـبب قلـــة الأمطـــار، ما يتســـبب في 
انقطـــاع الميـــاه أحيانـــا عن الســـكان 

لفترات طويلة قد تتجاوز الشهر.

وفسّـــر مراقبون مسألة نقص المياه 
وتواصـــل  الأمطـــار  تســـاقط  بتراجـــع 
سنوات الجفاف، فضلا عن ضعف شبكة 
توزيع الماء الصالح للشـــرب و“اهتراء“ 
التجهيـــزات والمعدات التابعة للشـــركة 
التونســـية لاســـتغلال وتوزيـــع المياه 

(صوناد).
وقـــال الخبيـــر في البيئـــة والتنمية 
”هنـــاك  الهنتاتـــي  عـــادل  المســـتدامة 
نقـــص كبير فـــي الميـــاه، خصوصا مع 
شـــحّ الأمطـــار فـــي الســـنوات الأخيرة 
حيث أصبح تدفّق المياه في الشـــبكات 

ضعيفا“.

”انقطـــاع  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المياه حسب أرقام وزارة الزراعة ارتفع 
من 14 ألف انقطاع في الســـنة إلى حدود 
24 ألفا في السنوات الأخيرة، كما أن 62 
في المئة من تجهيزات الشـــبكة متهالكة 
ولا يمكـــن ضـــخّ الميـــاه فـــي الأماكـــن 

المرتفعة (طوابق العمارات)“.
وتابـــع الهنتاتـــي ”يمكن حـــلّ هذه 
المشـــاكل إذا خصّصت شركة استغلال 
برنامجـــا  (صونـــاد)  الميـــاه  وتوزيـــع 
واضحـــا ودعما ماليـــا كافيا لذلك، وهي 
الآن تعانـــي مـــن مديونيـــة مرتفعة، لأن 
توفير المـــاء والتجهيزات أصبح عملية 
مكلفـــة جـــدّا، والشـــركة إمـــا أن توفّـــر 
الماء الصالح للشـــرب للناس أو تجري 
إصلاحـــات في التجهيزات والوســـائل، 
كما أن نســـبة ضياع الماء في الشـــبكة 
بين الضـــخّ والوصـــول إلـــى المواطن 
تصل إلـــى 35 في المئـــة وأحيانا أكثر، 
وهذه مشـــكلة كبيرة لأن المـــاء موجود 

لكن الحوكمة منعدمة“.
”ليـــس  البيئـــي  الخبيـــر  وتابـــع 
هناك شـــحّ لأن التونســـيين يســـتغلّون 
فـــي ســـنوات الجفـــاف بيـــن 750 و800 
مليـــون متر مكعّب في إطار الاســـتهلاك 
المنزلـــي، وشـــحّ المياه يأتي من ســـوء 
تبذير  يواصـــل  والمواطـــن  الحوكمـــة، 
الميـــاه، فضـــلا عـــن التراجـــع الكبيـــر 
لجـــودة المياه التـــي توزعها الشـــركة 

في تونس“.
وفي وقت سابق قال الرئيس المدير 
العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع 
المياه مصباح الهلالي إن ”ديون الشركة 
لـــدى زبائنهـــا تقدر بـ200 مليـــون دينار 

(63.12 مليون دولار)“.
وأضاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أنه ”من بين هذه الديون 70 مليون دينار 
(22.09 مليـــون دولار) لدى المؤسســـات 

الاســـتعمال  إلـــى  بالنســـبة  والباقـــي 
المنزلي“.

والأســـبوع الماضي أشرفت رئيسة 
الحكومة نجـــلاء بودن رمضـــان بقصر 
الحكومة بالقصبة علـــى مجلس وزاري 
خصـــص للنظـــر فـــي وضعية الشـــركة 

الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

إستراتيجية  المجلس  واســـتعرض 
الشـــركة الوطنيـــة لاســـتغلال وتوزيـــع 
الميـــاه لتعصيـــر المؤسســـة وتطويـــر 
مجـــالات تدخلها وطـــرح خارطة طريق 
للســـنوات الخمس القادمـــة في الجانب 
التنظيمي والمالـــي والتقني، فضلا عن 
مزيد من العمل على تحســـين الخدمات 

المسداة وترشيد استهلاك المياه.
وتطرق إلى أبرز المشـــاريع الكبرى 
في مجـــال تحلية المياه وتعبئة الموارد 
المائيـــة التقليديـــة مـــن خـــلال تدعيم 
مردوديـــة المحطـــات الكبـــرى وإنجـــاز 
محطات معالجة جديدة وتركيز منشـــآت 
إســـتراتيجية لتخزين المياه خاصة في 

المناطق الكبرى.
وقـــال الخبير الاقتصـــادي عزالدين 
إن  ســـعيدان فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”مشـــكلة شحّ المياه ســـببها قلّة الأمطار 
والتســـاقطات، وكذلك عدم صيانة شبكة 
التوزيع، ويبدو أن ما يضيع في الشبكة 
أكثر مما يصل إلى المســـتهلكين“، لافتا 
إلـــى أنه ”عند ضـــخّ 100 متـــر مكعّب لا 
يصـــل منها ســـوى 60 في المئـــة بينما 

تضيع 40 في المئة منها في الطريق“.

وأضاف ”منذ سنة 2011 تقلّص دور 
الدولة في الاستثمار العمومي وصيانة 
الشـــبكة وتوســـيعها، وإذا لـــم تتدارك 
الدولة ذلك فالمشـــكلة ستتفاقم في ظلّ 

ندرة المياه“.
وفي وقت ســـابق دعا بيدرو أروخو 
أغـــودو مقـــرّر الأمم المتحـــدة الخاص 
المعني بحقوق الانســـان في الحصول 
على مياه الشـــرب المأمونـــة وخدمات 
الصرف الصحي، الحكومة التونســـيّة 
إلـــى ضرورة أن ”تحسّـــن إدارة شـــبكة 
الميـــاه وأن تضـــع حـــدّا للاســـتغلال 
المفرط للمياه الجوفيّة في البلاد، وهما 
مســـألتان تتنامى أهميتهما في سياق 
التغيـــرات المناخيّة إلى جانب الحاجة 
إلى ضمان حصـــول الجميع على مياه 

نظيفة“.
وقال أروخو أغـــودو في بيان أثناء 
زيارة أداها إلى تونس من الثامن عشر 
إلى التاســـع والعشرين يوليو الماضي 
”لا يمكـــن لنـــدرة الميـــاه أن تبـــرّر عدم 
الامتثال لحقوق الإنســـان في الحصول 
على مياه الشـــرب المأمونـــة وخدمات 
الصرف الصحي، ينبغي على الحكومة 
التونســـيّة أن تمنـــح الأولويّـــة لميـــاه 
الشـــرب مع الاحتفاظ بأعلى جودة مياه 
متاحـــة للنـــاس بغض النظـــر عن مدى 
الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى 
كالـــريّ الزراعـــي لأغـــراض التجارة أو 

استخراج الفوسفات“.
كما شـــدد على ”ضـــرورة أن تضع 
المفـــرط  للاســـتغلال  حـــدّا  الحكومـــة 
للميـــاه الجوفيّة في خطوة نحو التأقلم 
مـــع التغيـــرات المناخيّة، إلـــى جانب 
مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي 
يتزايد عددها، والتحكّم في اســـتخراج 
الميـــاه مـــن خـــلال فـــرض اســـتخدام 

العدّادات“.

 المياه في تونس
ّ

سوء الحوكمة يفاقم أزمة شح

رهان جزائري متصاعد على تركيا 

أزمة واضحة لا تراها الحكومة 

انقطاع المياه ارتفع 

من 14 ألفا إلى حدود 

24 ألف مرة في السنة

عادل الهنتاتي

خالد هدوي

زيارة بن عبدالرحمن قد 

تكون فرصة لإبلاغ الأتراك 

نظراءهم الجزائريين 

بمخرجات لقاء مسؤولين 

ليبيين بأردوغان
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 نجامينا - يوقّع رئيس المجلس العسكري 
الحاكم في تشاد وجماعات معارضة اتفاقا 
في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين لبدء 
محادثات ســـلام، تهـــدف إلـــى التحضير 
لإجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، 
ما يؤســـس لمصالحة وطنية شاملة في بلد 

عانى لسنوات من التمرد.
وقـــال دبلوماســـيون أفارقـــة إن مـــن 
المقـــرر أن يصل الرئيـــس الانتقالي محمد 
إدريـــس ديبي إيتنو الســـبت إلى الدوحة. 
وأكد مصدر دبلوماســـي كبير اشترط عدم 
الكشـــف عن اســـمه أن ”التوقيع ســـيكون 

الاثنين“.
وتلقـــى وزراء خارجيـــة دول معنيـــة 
باســـتقرار وســـط أفريقيا وغربها الدعوة 

لحضور التوقيع.
للمجلـــس  رئيســـا  ديبـــي  ونُصّـــب 
العســـكري فـــي أبريـــل 2021، بعيد إعلان 
مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع 
المتمرديـــن، بعد أن حكم تشـــاد بقبضة من 

حديد لأكثر من 30 عاما.

ووُضع جـــدول زمني مدّته 18 شـــهرا 
لتنظيـــم انتخابات وطنيـــة، لكن محادثات 
الدوحة تعرقلت مـــرة تلو أخرى، بينما لم 
تعقد المعارضة محادثات مباشـــرة بعد مع 

ممثلين للحكومة.
وطالبـــت مجموعـــات معارضـــة بـــأن 
يمتنـــع ديبـــي عـــن الترشـــح للانتخابات 
كشـــرط لأي محادثات، لكن الحكومة تصر 
علـــى أن هذا المطلب لا يمكن مناقشـــته إلا 
أثناء الحـــوار الوطني. ولـــم تعلن ”جبهة 
التغيير والوفاق“ في تشـــاد ”فاكت“، وهي 

إحدى الجماعات الرئيســـية المعارضة، إن 
كانت ستقوم بتوقيع الاتفاق، بينما أفادت 
مصادر فـــي المعارضة بأن زعيـــم ”فاكت“ 
محمد مهدي يتحضر للقدوم إلى الدوحة.

وأكد مفـــاوض إحـــدى المجموعات أن 
”حتى دون جبهة التغييـــر والوفاق، هناك 

غالبية مؤيدة لبدء المحادثات في نجامينا 
في العشرين من أغسطس“.

وتم تأجيل بداية الحوار الوطني عدة 
مـــرات منذ فبراير الماضي، بســـبب التوتر 
الذي يشـــوب المحادثات فـــي الدوحة. ولم 
يلتق ممثلـــو الحكومـــة والمعارضة وجها 

لوجه منذ بداية المحادثات.
وبموجب الاتفاق الذي ســـيتم توقيعه 
العســـكري  المجلـــس  ســـيلتزم  الاثنـــين، 
شـــامل  بوقـــف  المعارضـــة  والجماعـــات 
لإطلاق النـــار، ومنح ضمانات أمنية لقادة 
المتمرديـــن الذين يعـــودون للمحادثات في 

نجامينا.
وطلبــــت باريس والاتحــــاد الأوروبي 
والاتحــــاد الأفريقــــي عــــدم تمديــــد مهلة 
الـ18 شــــهرا لإجــــراء الانتخابــــات، وهي 
يفترض أن تنتهي فــــي أكتوبر 2022. لكن 
مــــن الصعب تنظيــــم انتخابات رئاســــية 
وتشــــريعية خلال مهلة قصيــــرة إلى هذا 
الحد. وتعد تشاد من بين أفقر دول العالم، 

وتفيد الحكومة بأن المحادثات تهدف إلى 
طي صفحة عقــــود من الاضطرابات وعدم 
الاســــتقرار في البلد الــــذي يعد 16 مليون 

نسمة.
الحاكم  العســــكري  المجلــــس  وأصدر 
في نوفمبــــر الماضي مرســــوم ”عفو عام“ 
عــــن المتمرديــــن والمعارضــــين المدانــــين، 
خصوصــــا بارتكاب جرائم رأي أو إرهاب 
أو المســــاس بوحدة الدولــــة، وهي بادرة 
لحضّ الجماعات المســــلحة على المشاركة 

في حوار وطني.
وشمل الإجراء 296 مدانا بين معتقلين 
وغيــــر معتقلــــين، ويلبــــي أحــــد مطالــــب 
مجموعــــات المتمرّديــــن الكبــــرى لإجــــراء 
مفاوضــــات بدعوة مــــن الرئيــــس محمد 
ديبي، الذي تولّى السلطة بعد مقتل والده 

في أبريل في معارك مع متمردين.
وورد في القانون الــــذي أقرّه مجلس 
الــــوزراء ”بدا من الضــــروري محو الآثار 
الموروثة من الفتــــرات المظلمة لبلدنا، من 
خلال منح عفو عام لأولئك الذين اختاروا، 
لســــبب أو لآخر، طريق المنفــــى أو العنف 

للتعبير عن خلافاتهم السياسية“.
ويشــــمل العفــــو العام ”39 شــــخصا 
محكومين بتهم المساس بوحدة الدولة أو 
جرائم الرأي والتعبير“، إضافة إلى ”257 

من مجموعات مسلّحة ومعتقلين  عضوا“ 
ومحكوم عليهم بعد هجوم شنته عناصر 
من المعارضة التشــــادية عــــام 2019، وكان 
يهدف إلــــى الإطاحــــة بالرئيــــس الراحل 

إدريس ديبي.
المتمــــردة  المجموعــــات  وأعربــــت 
التشــــادية الرئيسية في مطلع نوفمبر عن 
”جاهزيتها“ للمشــــاركة فــــي حوار وطني 

”وفق بعض الشــــروط“، بينهــــا إقرار عفو 
عام.

وزاد محمــــد إدريــــس ديبــــي بــــوادر 
الانفتاح على الجماعات المسلحة لجعلها 
تشــــارك فــــي حــــوار وطنــــي يهــــدف إلى 
التوفيــــق بين التشــــاديين، قبل انتخابات 
”حرة وشفافة“ وعد بتنظيمها في غضون 

18 شــــهرا قابلة للتجديد مرة واحدة منذ 
تاريخ توليه السلطة.

ويقول الباحث التشـــادي فـــي العلوم 
نانتيـــر  السياســـية بجامعـــة باريـــس – 
كيلمـــا ماناتوما ”إنها خطـــوة مهمة نحو 
المصالحة، بادرة سياسية لإضفاء الشرعية 
علـــى رئيـــس المجلـــس العســـكري، الذي 
تعرض لانتقادات بسبب وراثته السلطة“.

وأضـــاف ”إنه يعمـــل على اســـتعادة 
التعاطـــف، داخليـــا وخارجيـــا، مـــن أجل 

ترشح محتمل للانتخابات الرئاسية“.

 كييــف - غادرت ثلاث ســـفن محملة 
بالحبـــوب الموانـــئ الأوكرانية الجمعة 
بينما من المقـــرر أن تصل إلى أوكرانيا 
في وقت لاحق أول ســـفينة شحن واردة 
منـــذ بداية الغزو الروســـي فـــي الوقت 
الذي دعت فيه كييف إلى توسيع اتفاق 
الممرات الآمنة ليشـــمل منتجات أخرى 

مثل المعادن.
ويشكل اتفاق الثاني والعشرين من 
يوليـــو انفراجة دبلوماســـية نادرة في 
ظل احتدام الحرب في شـــرق أوكرانيا 
ومحاولة كييف إعـــادة بناء اقتصادها 
المدمر بعد صراع مســـتمر منذ أكثر من 

خمسة أشهر.
وقال وزير البنية التحتية الأوكراني 
أولكســـندر كوبراكـــوف على فيســـبوك 
بعد مغادرة الســـفن ”نتوقع أن يستمر 
ســـريان الضمانات الأمنية التي قدمها 
شـــريكا الاتفاق، الأمم المتحدة وتركيا، 
وبالتالي ستستقر عملية تصدير المواد 
الغذائية من موانئنا وسيســـهل التنبؤ 

بها لجميع المشاركين في السوق“.
محملـــة  ســـفينة  أول  وكانـــت 
بالحبوب قـــد غادرت أوديســـا الاثنين. 
وقـــال نائب وزير الاقتصـــاد الأوكراني 
تاراس كاتشـــكا إن ”هذا الاتفاق يتعلق 
السفن  وحركة  اللوجســـتية  بالخدمات 
عبـــر البحر الأســـود (…) مـــا الفرق إذا 
كانت الشـــحنة من الحبوب أو من خام 

الحديد؟“.
وقـــال الكرملين إنـــه لا يمكن إيجاد 
حل إلا إذا كان مرهونا برفع القيود عن 

منتجي المعادن في روسيا.
وتوســـطت الأمم المتحدة وتركيا في 
اتفاق العبور الآمن بين موسكو وكييف 
بعد تحذيرات أممية من تفشي المجاعة 
حـــول العالـــم بســـبب توقف شـــحنات 

الحبوب من أوكرانيا.
وأرســـل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قـــوات إلى أوكرانيا فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبراير، مما تســـبب في 
انـــدلاع أكبـــر صراع فـــي أوروبـــا منذ 
الحرب العالمية الثانية وأدى إلى أزمتي 

طاقة وغذاء عالميتين.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة إن 
ســـفينتين محملتين بالحبـــوب أبحرتا 
الجمعـــة من تشورنومورســـك والثالثة 
من أوديســـا حاملة ما يصـــل مجموعه 

إلى 58 ألف طن من الذرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية الجمعة 
إن ســـفينتين تحملان الحبوب تحركتا 
وأوديسا  تشورنومورســـك  مينائي  من 
وتحملان نحـــو 58 ألف طن مـــن الذرة 

فـــي المجمل. وقالـــت الإدارة المحلية في 
أوديســـا إن من المتوقـــع وصول الناقلة 
التركية أوســـبري إس التـــي ترفع علم 
ليبيريـــا إلى تشورنومورســـك الجمعة 

لتحميل الحبوب.
وعـــادة مـــا تنتج روســـيا وأوكرانيا 
نحو ثلث الإنتـــاج العالمي من القمح كما 
أن روســـيا هي المزود الأساسي لأوروبا 
بالطاقة. لكن روســـيا قالت الجمعة إنها 
قد لا تصل إلى حصادهـــا المتوقع البالغ 
130 مليون طن من الحبوب بسبب عوامل 
جوية ونقص قطع الغيار لمعدات أجنبية.
وذكـــرت وزارة الزراعة الأوكرانية أن 
صادرات البـــلاد من الحبـــوب تراجعت 
48.6 في المئة على أساس سنوي مسجلة 

1.23 مليون طن حتى الآن لهذا الموسم.
وبعد مرور خمســـة أشهر من القتال، 
فولوديمير  الأوكرانـــي  الرئيـــس  وصف 
زيلينســـكي هذا الأســـبوع الضغط الذي 
تتعـــرض له قواته المســـلحة فـــي منطقة 

دونباس شرق البلاد بأنه ”جحيم“.

وتســـعى موســـكو للســـيطرة علـــى 
منطقـــة دونبـــاس التي تقطنهـــا أغلبية 
مـــن المتحدثـــين بالروســـية والمؤلفة من 
لوغانســـك ودونيتســـك حيـــث ســـيطر 
انفصاليون موالون لموسكو على مناطق 
بها بعـــد أن ضم الكرملين شـــبه جزيرة 

القرم في الجنوب في 2014.
وتحدث زيلينسكي عن معارك شرسة 
حـــول بلـــدة أفدييفـــكا وقرية بيســـكي 
المحصنـــة حيـــث اعترفـــت أوكرانيا بأن 
في  العدو الروسي حقق ”نجاحا جزئيا“ 

الأيام القليلة الماضية.
ونقلت وكالة تاس الروســـية للأنباء 
عن قوات الانفصاليين قولها إن روســـيا 
والقـــوات الموالية لها ســـيطرت بالكامل 
على بيســـكي. كما قالـــت إن القتال يدور 
فـــي مدينـــة بخموت إلـــى الشـــمال من 

دونيتسك.
وقضت أوكرانيا الســـنوات الثماني 
الماضيـــة في تحصين مواقـــع الدفاع في 
بيســـكي، واعتبرتهـــا منطقـــة عازلة في 
مواجهـــة القـــوات التي تدعمها روســـيا 
التي تســـيطر على مدينة دونيتسك على 
بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب 

الشرقي.

ملفات معقدة على طاولة ديبي الإبن 

محادثات سلام بين تشاد والمتمردين 
تؤسس لمصالحة شاملة

 تفاؤل حذر بمخرجات الحوار الوطني في ظل تباين المطالب
يســــــود تفــــــاؤل حــــــذر العاصمــــــة 
بمخرجــــــات  ــــــا  نجامين التشــــــادية 
الحــــــوار الوطني المزمــــــع عقده في 
العشــــــرين من أغســــــطس الجاري، 
فــــــي ظل تباين المطالب بين الحكومة 
المعارضــــــة  والحــــــركات  ــــــة  المركزي

المسلحة.

أوكرانيا تريد توسيع اتفاق 
شحن الحبوب ليشمل 

منتجات أخرى

 مقديشــو - فــــي مفاجأة غيــــر متوقعة 
تضمنــــت تشــــكيلة الحكومــــة الصومالية 
الجديدة وافدا جديدا طالما ارتبط اسمه في 
السنوات الماضية بحركة الشباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.
واختــــار رئيــــس الــــوزراء الصومالي 
حمزة عبدي بري القيادي السابق في حركة 
الشــــباب الشــــيخ مختار روبو أبومنصور 
وزيــــرا للأوقــــاف والشــــؤون الدينيــــة في 
حكومتــــه التي أعلن عن تشــــكيلها الثلاثاء 

الماضي.
وكان أبومنصور اعتلى أرفع المناصب 
في حركة الشــــباب ومنها الرجل الثاني في 
الحركة والناطق الرسمي باسمها، وقضى 

٤ ســــنوات في السجن بعد اعتقاله من قبل 
وزارة الأمن في الحكومة السابقة.

في  لأبومنصــــور  المفاجــــئ  والتعيــــين 
تشــــكيلة الحكومة الجديدة أثار العديد من 
التســــاؤلات عن التوقيــــت ودلالات تعيينه 
وأهــــداف الحكومة مــــن وراء تلك الخطوة 

غير التقليدية؟
وعلى عكــــس الحكومات الســــابقة في 
النظام الذي كان يترأســــه الرئيس السابق 
محمد عبداللــــه فرماجو، والتــــي انتهجت 
يعتــــرض  مــــن  وكل  المعارضــــة  إقصــــاء 
أجنداتها السياسية والأمنية، يحاول بري 
خلق جو سياسي أكثر انفتاحا ويستقطب 
والأيديولوجيــــات  المعارضــــة  أقطــــاب  كل 

والمحلــــل  الصحافــــي  ويقــــول  المختلفــــة. 
السياسي عبدي علي إن ”تشكيلة الحكومة 
الجديدة يمكن اعتبارها حكومة تكنوقراط 
تضــــم الكفاءات بعيدا عــــن كل الاعتبارات، 
وذلك اســــتعدادا لمواجهــــة الملفات الصعبة 
التــــي تنتظرهــــا علــــى أرض الواقــــع وفي 

مقدمتها الملف الأمني“.
الوزاريـــة  التشـــكيلة  أن  ويضيـــف 
الجديدة ”تعكس أيضا الشعار الذي رفعه 
الرئيس الصومالي حســـن شـــيخ محمود 
(صومالي متصالح مع نفســـه ومع العالم) 
كنوع مـــن تنفيذ وعوده التـــي قطعها في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي أدت 
إلى ظهور وجه جديد (أبومنصور) لم يعتد 
الكثيرون رؤيته في الســـاحة السياســـية 

الصومالية“.
ويـــرى علـــي أن ضـــم أبومنصور في 
التشـــكيلة الجديـــدة ”يأتـــي فـــي إطار رد 
الاعتبـــار نظرا لما تعرض لـــه من تهميش 
وسجن وســـلب حقوقه الشخصية من قبل 
النظام الســـابق رغم التزامه بشـــروط رفع 
القيـــود عنه والتي كان مـــن بينها التخلي 

عن أفكاره المتشددة“.
ومـــن جهته يقـــول رئيـــس المخابرات 
الصومالي الأســـبق الجنـــرال عبدالرحمن 
توريـــري إن تعيـــين أبومنصـــور ضمـــن 
”أثـــار  الجديـــدة  الحكوميـــة  التشـــكيلة 
حساسية لدى الوسطين الديني والسياسي 

في البلاد نظرا لأفكاره السابقة“.
ويضيف توريـــري ”لكن جميع الأنظار 
موجهة الآن إلى وزارته بشـــأن ما يمكن أن 
يضيفه الرجل إلـــى حرب الحكومة المعلنة 

ضد حركة الشـــباب“، مشيرا إلى أن ”أداءه 
في هـــذه الوزارة ومدى عزمه على محاربة 
حركة الشـــباب فكريا وعسكريا سيحددان 
مـــا إذا كانت الحكومة على حق في تعيينه 

أم أنها أخطأت“.
الصوماليـــة  الحكومـــة  وتخـــوض 
الجديـــدة تجربـــة جديدة فـــي حربها ضد 
الإرهـــاب ســـتختلف عـــن الحـــرب التـــي 
شـــنتها الحكومات الســـابقة علـــى حركة 
الشباب، والتي كانت تقتصر على الجانب 
العسكري بحســـب الصحافي والمحلل في 
مركز الصومال للدراسات والبحوث محمد 

ابتدون.
ويقول ابتـــدون إن ”الحكومة الحالية 
تريـــد محاربة حركـــة الشـــباب فكريا من 
خلال أحد أبرز قادة هذه الحركة السابقين 

الشيخ مختار روبو أبومنصور“.
ويضيـــف أن ”تعيين أبومنصور، وهو 
الرجل الثاني الســـابق في حركة الشباب، 
وزيـــرا للأوقـــاف التـــي تعد إحـــدى أهم 
وزارات البـــلاد المعنيـــة بمحاربـــة الأفكار 
المتطرفة يعني أن الحرب ضد هذه الحركة 

اتخذت منحى آخر“.
ويردف ابتدون ”يمكن القول بأن البلاد 
ســـتدخل في مرحلـــة حـــرب أيديولوجية 
جديـــدة بقيـــادة أبومنصـــور، وهـــو مـــن 
مؤسســـي حركة الشـــباب ومدبر العقيدة 

القتالية فيها“.
ويتابـــع ”احتضـــان الحكومـــة زعيما 
سابقا في حركة الشباب، بغض النظر عن 
خلفياته السابقة، سيشـــكل إضافة نوعية 
في حربها ضد الحركة ســـواء عسكريا أو 

أيديولوجيـــا“. ويرى ابتدون أن ذلك يعود 
إلى ”اعتبار أبومنصور قياديا ســـابقا في 
عمليـــات حركة الشـــباب والرجـــل الثاني 
في هذه الحركة، إلى جانب ســـعة معرفته 
بتكتيكاتها الأمنية واســـتخدام عناصرها 
التي تشـــكل تهديـــدا أمنيا فـــي العاصمة 

مقديشو“.

ويضيـــف أن أبومنصـــور ”قضـــى ١٠ 
ســـنوات من التدريب مـــع القاعدة ويعرف 
القواعـــد والعقيدة الأمنيـــة التي غالبا ما 
تنتهجهـــا عناصـــر الحركة، ما سيشـــكل 
ضربة قاضية لحركة الشـــباب في المرحلة 

المقبلة سواء عسكريا أو أيديولوجيا“.
وفـــي أكثر من مناســـبة أكـــد الرئيس 
الصومالـــي حســـن شـــيخ محمـــود عزمه 
على اســـتخدام كل الوسائل المتاحة لدحر 
الإرهابيين، في إشـــارة إلى حركة الشباب 
التي تنشط ضمن مناطق شاسعة في قرى 

وبلدات أقاليم جنوب البلاد ووسطها.
ومن جهته أكد الناطق باسم الحكومة 
الصوماليـــة فرحان محمـــد جمعالي خلال 
مشـــاركته فـــي برنامـــج إعلامـــي لإحدى 
القنـــوات المحليـــة، أن الحـــرب ضد حركة 
الشـــباب هـــي ”أهـــم أولويـــات الحكومة 

الجديدة“.

واســــتعادت حركة الشباب الصومالية 
نفوذها العســــكري والمالــــي نتيجة تراجع 
العمليات العسكرية المشــــتركة (الحكومية 
والأفريقيــــة) ضدها في الســــنوات الخمس 
الماضية، مــــا دفع إلى تنفيذ علميات نوعية 
داخــــل وخارج البــــلاد، الأمر الذي يشــــكل 

تحديا صعبا أمام الحكومة الحالية.
وبحكــــم موقعــــه الســــابق داخل حركة 
الشــــباب وعلاقاتــــه المتينــــة مــــع قيــــادات 
وعناصــــر فــــي الحركــــة تســــعى الحكومة 
الصوماليــــة إلــــى إحــــداث ”بلبلــــة“ داخل 
الحركة، مســــتغلة الخلافات الأيديولوجية 
بــــين بعــــض القيــــادات في جســــد الحركة 
المرتبطة بتنظيم القاعــــدة. ويقول توريري 
إن الهــــدف من تعيين أبومنصــــور في هذا 
المنصــــب ”ليس فقط اســــتغلاله في الحرب 
ضد حركة الشباب وإنما أيضا توظيفه في 
الدعاية الحربية“، مشيرا إلى أن الحكومة 
الصومالية ”على عهدها بترحيب المنشقين 
عن جســــد الحركة وتحسين التعامل معهم 

وبكل حرياتهم“.
ويضيــــف أن ”ظهــــور أبومنصــــور في 
واجهة التشــــكيلة الوزارية ســــيعد مكسبا 
للحكومة وضربة قاصمة لحركة الشباب“.

وحــــول قــــدرة أبومنصــــور على ضرب 
مصالــــح الحركة قــــال توريــــري ”بالتأكيد 
يمكنه ذلك من خلال انتقاد أفكارهم المتطرفة 
وتوجيه خطابات دينية إلى عناصر الحركة 
والشــــعب يؤكد فيها انحراف هذه الحركة 
عن المســــار الديني الصحيح، لأن الدين هو 
أكبر صلاح تستعطف به الحركة عناصرها 

وتروج من خلاله أفكارها المتشددة“.

أي دلالات لتعيين قيادي سابق في حركة الشباب 
وزيرا للأوقاف في الصومال

الحرب ضد الإرهاب في الصومال تتخذ منحى آخر

احتضان أبومنصور 
يشكل إضافة نوعية 
إلى مواجهة التطرف

محمد ابتدون

بموجب الاتفاق سيلتزم 
المجلس العسكري 

والجماعات المعارضة بوقف 
إطلاق النار ومنح ضمانات 

أمنية لقادة المتمردين

ما الفرق إذا كانت 
الشحنة من الحبوب أو 

من خام الحديد

تاراس كاتشكا



 بغــداد - يعـــد أبناء خليـــل إبراهيم 
الأربعة من بـــين الآلاف من أنصار زعيم 
التيـــار الصدري مقتدى الصـــدر الذين 
اعتصموا خارج البرلمـــان العراقي بعد 
اقتحـــام المبنـــى الأســـبوع الماضي في 
خطـــوة دفعت البلاد إلـــى حقبة جديدة 

من عدم الاستقرار السياسي.
ويقول إبراهيم إن دعمه سيتواصل 
دائما كما هـــو الحال مع جميع جيرانه 
في مدينة الصدر التـــي يقطنها ملايين 
من الشـــيعة الفقراء وتمثـــل مركز دعم 

رجل الدين مقتدى الصدر.
وذكـــر إبراهيم البالغ مـــن العمر 70 
عاما أن كل منزل بالمنطقة يضم أعضاء 
يشـــاركون في الاعتصام. وصرّح ”نعلم 
هذه المرة أنه سيكون هناك تغيير ونحن 

واثقون منه“.
ويســـتمد الصـــدر ثقله السياســـي 
إلى حـــد كبير من دعمهم الذي لا ينتهي 
على مـــا يبدو. وقد أثـــارت كلمات رجل 
الديـــن احتجاجـــات جماهيرية منظمة 
بدقـــة في أوقـــات مختلفة فـــي الماضي، 
مما أدى إلى تعطيل العملية السياسية 
فـــي بغداد. وشـــدد كثيرون فـــي مدينة 
الصـــدر علـــى إخلاصهم لرجـــل الدين، 
نافين صحّـــة الاتهامات بالفســـاد ضد 

حركته.
ويجذبهـــم خطابـــه الديني ووعوده 
بالتغيير الذي طـــال انتظاره واعترافه 
بمجتمـــع يعدّ مـــن بين الأكثـــر فقرا في 

العراق.
ويشتكي معظم سكان مدينة الصدر 
من عدم كفاية الخدمات الأساســـية، بما 
فـــي ذلـــك الكهرباء في حـــرارة الصيف 
الحارقـــة حيث ارتفعت درجات الحرارة 

فوق 50 درجة مئوية يوم الخميس.
ولم يكمـــل غالبية ســـكان المدينة 

دراســـتهم، فـــي حين يقـــول أولئك 
الذيـــن أنهـــوا تعليمهـــم إنهـــم لا 

يستطيعون العثور على عمل.
البرلمان  الصدريـــون  واجتاح 
يوم السبت الماضي تلبية لدعوات 
الحزب  أطلقها  التـــي  الاحتجاج 

الـــذي يدعمونه قبل أن ينســـحبوا 
إلى الاعتصام خارج المبنى.

ويمنـــع تجمعهـــم خصـــوم الصدر 
السياســـيين المدعومـــين من إيـــران من 
المضي قدما في تشكيل الحكومة. وكان 

الصـــدر، الذي فاز حزبـــه بأكبر عدد من 
المقاعد فـــي الانتخابات الأخيرة، يطالب 
بحكومـــة أغلبية كانت ســـتطيح بهؤلاء 

المنافسين.
وتعمق المواجهة الجمود السياسي 
غير المســـبوق بعد 10 أشـــهر من إجراء 

الانتخابات الفيدرالية.
ويدعـــو رجل الديـــن أنصـــاره إلى 
العمل من خلال استحضار خطاب ديني 

قوي، لاسيما تضحيات الإمام الحسين. 
كما أنه يتطرق إلى تاريخ مدينة الصدر 
الطويل كمركز للاحتجاجات الاجتماعية 
الجماهيرية حيث تتعمق مشاعر القمع 

والثورة.
ويعود هـــذا التاريخ إلى تأســـيس 
المنطقـــة بعد فتـــرة وجيزة مـــن إطاحة 
عبدالكـــريم قاســـم بالنظـــام الملكي في 

.1958
وبنى قاســـم ما سمي في ذلك الوقت 
بـ“مدينـــة الثـــورة“، وهي مســـتوطنات 
للمهاجرين من جنوب العراق، وقد رُحّل 
كثير منهم مـــن أراضيهم بعنف وعانوا 

من فقر مدقع.
ونمت قطاعاتها الخمســـة الأصلية 
خلال العقـــود التالية إلى 100 قطاع مع 

2.5 مليون نسمة.
لكـــن الوعـــود بتطويـــر المنطقة لم 
تتحقق طـــوال تاريخ العـــراق الحديث 

المضطرب.
وســـقطت المنطقـــة فـــي الإهمال مع 
تغييرات النظام المتتالية، وخلقت طبقة 
حضرية دنيـــا معزولة عن بقية المجتمع 
في بغداد. ثـــم أصبحت مركزا للمقاومة 
الشيعية في عهد الرئيس الراحل صدام 
حسين. وبعد الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـــدة فـــي 2003، تغيّر اســـمها إلى 
مدينة الصدر، اسم والد الزعيم الشيعي 

مقتدى الصدر.
وألقى الصـــدر خطابا يوم الأربعاء، 
ودعـــا أتباعـــه إلى مواصلـــة الاعتصام 
بهدف حـــلّ البرلمان العراقـــي، وإجراء 
انتخابـــات مبكـــرة، إذ ”لا فائدة ترتجى 

من الحوار“ مع خصومه.
لكن المطالب كانت أبســـط في منزل 
إبراهيم، إذ يريد أفـــراد العائلة امتلاك 
منـــزل والحصول على عمـــل. ويمارس 
الأبنـــاء أعمالا يومية غير قـــارة. ويبلغ 
الابن الأكبر 23 عاما ولم يتجاوز أي من 

أبنائه مرحلة التعليم الابتدائي.
العائلـــة،  أفـــراد  جميـــع  ويعيـــش 
وعددهم 12 شـــخصا، فـــي منزل يقتطع 
إيجاره معظم مداخيلهم على الرغم من 
أن إبراهيم عمل طوال حياته حارسا 

في وزارة التربية والتعليم.
وترغـــب حميـــدة، زوجـــة 
إبراهيم، بشدة في امتلاك منزلها 
الخـــاص. وقالـــت ”قدّمنا طلبات 
للحصـــول علـــى ســـكن حكومي 
وعلى وظائف، لكننا لم ننل شيئا“.
وانقطعـــت الكهربـــاء بينمـــا كانت 
تتحدث، فتنهدت قائلة ”ها قد انقطعت 

مرة أخرى“.

ويبدو أن دعم الصدر، الذي يمتد إلى 
أجزاء من جنوب العـــراق، بدأ يتراجع. 
فعلى الرغـــم من أن التيـــار حصل على 
أكبر عـــدد من الأصوات فـــي انتخابات 
أكتوبـــر، إلا أن إجمالـــي الأصوات التي 
حصل عليها كان أقل من مليون، أي أقل 

من الانتخابات السابقة.
وكان التيـــار الصـــدري شـــريكا في 
حكومات متعددة على مر الســـنين، لكن 
مدينة الصدر لم تشهد أي تحسن. وعلى 
الرغـــم من تصوير حزبـــه على أنه بطل 
المحرومـــين، فإنه يدير شـــبكة واســـعة 
مـــن الموظفـــين المدنيـــين المعينـــين في 
مؤسســـات الدولة العراقية والمستعدين 
لتطبيـــق أوامـــره. واشـــتكى المقاولون 
الذين يتعاملون مع الوزارات الخاضعة 
لســـيطرته من المضايقـــات والتهديدات 

الصادرة عن أعضاء حزبه.
الديـــن  رجـــل  المنتقـــدون  ويتهـــم 
باســـتخدام أتباعـــه كبيـــادق من خلال 
اســـتحضار إرث والـــده محمـــد صادق 
الصدر، وهو شـــخصية دينية شـــيعية 
تحظـــى باحترام كبير قتلها نظام صدام 

في التسعينات.

وســـارع أنصاره فـــي مدينة الصدر 
للدفـــاع عنـــه قائلـــين إن خصومـــه في 

السلطة عرقلوا أجندته.

وأكّد كثيـــرون أن دعواته للاحتجاج 
وفرت لهم هدفا يتجـــاوز رتابة حياتهم 
دعـــوة  وتنتشـــر  بالفقـــر.  المنكوبـــة 
الاحتجاج من مكاتب حزب الصدر نزولا 
إلى زعماء العشائر الذين ينقلونها إلى 

أعضاء عشيرتهم.
المتظاهريـــن  مـــن  العديـــد  وقـــال 
الذيـــن اقتحمـــوا البرلمان يوم الســـبت 
إن هـــذه كانـــت أول مـــرة يـــرون فيهـــا 
مقرات الســـلطة، حيث نـــادرا ما يرحب 

بهم يها.

وقـــال محمد عـــلاء، وهـــو بقال في 
مدينـــة الصـــدر ”رأيت المبانـــي الكبيرة 
والغرف الجميلة، وتساءلت كيف يمكن 
أن يوجـــد هذا فـــي نفس المدينـــة التي 

أعاني فيها. ألسنا بشرا أيضا؟“.
وتبقى صور الإمام الحســـين معلقة 
خـــارج كل باب تقريبا في مدينة الصدر. 
ويحيي العراقيـــون الاثنين المقبل ذكرى 
مقتله يوم عاشوراء، وعادة ما يسيرون 
بالآلاف لإحياء اليوم فـــي مدينة كربلاء 

المقدسة.
مليئـــة  الصـــدر  رســـائل  وكانـــت 
بالإشـــارات إلـــى تضحيـــات الحســـين 
ودعـــوات للانتفاض ضـــد الظلم. وقال 
في خطاب السبت إنه ضد إراقة الدماء، 
لكـــن ”الإصـــلاح لا يأتـــي إلا مـــن خلال 

التضحية“، مشيرا إلى نموذج الإمام.
وتردد صـــدى المقارنة بـــين أتباعه. 
وقال إبراهيم الـــذي علّق صورة للإمام 
الحســـين في غرفة جلوســـه المتواضعة 
”دعـــا الإمـــام الحســـين إلـــى الإصلاح 
والثورة، وقادتنا يفعلون نفس الشـــيء 
الآن. يمكن للبعض تجاهل الأمر بالطبع، 

لكننا لا نستطيع ذلك“.

 القاهــرة - أطلقت الحكومة المصرية 
مشروعا لنشر ثقافة استخدام الدراجات 
كوســـيلة للتنقـــل فـــي القاهـــرة كجـــزء 
من خطـــة يســـعى الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي لتنفيذهـــا ترمي إلـــى تقليل 
الاعتمـــاد علـــى الســـيارات فـــي التنقل 
مقابل أن يلجأ المواطنون إلى الدراجات 
التلـــوث  معـــدلات  لخفـــض  الهوائيـــة 

والزحام واستخدام الوقود.
يتناغم المشروع الجديد الذي أطلقت 
عليـــه العاصمة المصريـــة ”كايرو بايك“ 
مـــع فلســـفة الرئيـــس السيســـي بعدما 
ظهـــر أكثر من مـــرة وهو يقـــود دراجة 
بمفـــرده أو يرافقـــه بعض المســـؤولين، 

لاســـيما في أوقـــات الزيارات الرســـمية 
للكليات العسكرية أو عندما تكون هناك 
مؤتمرات شـــبابية تشرف على تنظيمها 

الحكومة.
القاهرة  بمحافظة  مســـؤولون  وقال 
مناطـــق  أغلـــب  يغطـــي  المشـــروع  إن 
العاصمـــة، وتتصل محطـــات الدراجات 
بخطـــوط مترو الأنفاق وشـــبكات النقل 
العام ليتمكن أي شـــخص من استئجار 
دراجـــة للتنقـــل بهـــا إلى مقـــر عمله أو 
للوصـــول إلـــى أقـــرب محطة متـــرو أو 
موقـــف ســـيارات عموميـــة بإيجـــار لا 
يتخطى الجنيه الواحد (نحو 6 سنتات)

 لكل ساعة.

ويبـــدو أن الحكومـــة حـــددت هـــذا 
الســـعر الزهيـــد والمدعوم ماديـــا منها 
اســـتخدام  علـــى  النـــاس  لتشـــجيع 
الدراجـــات، فـــي إطار الســـعي لتطبيق 
دعوة سابقة أطلقها السيسي بأن تكون 
الدراجة الهوائية وســـيلة تنقل أساسية 
لتوفير الوقود الذي تدعمه الدولة بمبالغ 
مالية كبيرة حتى الآن، والحد من ظاهرة 

تكدس الشوارع بالسيارات.
ويمكـــن للمواطن أن يذهـــب إلى أي 
مكان تتواجد فيه دراجات ”كايرو بايك“ 
ليســـتأجر إحداهـــا لمدة ســـاعة أو عدة 
ساعات أو يوم كامل، على أن يتركها في 
محطـــة خاصة بالدراجـــات تكون قريبة 
من المكان الذي يرغب في الوصول إليه، 
شـــريطة أن يدفع المبلغ المالي المســـتحق 
إلكترونيـــا من خلال تطبيق يتم تحميله 

على الهاتف المحمول.
وهذه المرة الثالثـــة التي تطلق فيها 
الحكومة مشـــروعات خاصة باستخدام 
الدراجـــة الهوائيـــة فـــي التنقـــل، حيث 
وزارتـــي  خـــلال  مـــن  وأعلنـــت  ســـبق 
الشباب والتعليم العالي توفير دراجات 
بالتقســـيط المريح للشـــباب عبـــر توفير 
قـــروض بنكية لشـــرائها، ويتم تســـديد 
التكلفة بالتقســـيط على أشـــهر محددة 

لنشر ثقافة ركوب الدراجات.
ولا يتعاطى الكثير من الشـــباب في 
مصر مع المبـــادرات الحكومية الخاصة 
بالتشـــجيع علـــى التنقـــل بالدراجـــات، 
وتبـــدو غريبـــة على بعضهـــم، في حين 
تصطـــدم بميـــول أغلبهم نحـــو التمرد 
على التوجهات الرســـمية الفوقية التي 

تطاردهـــم، لأن هذه الثقافـــة يفترض أن 
تكـــون نابعة من قناعـــة ذاتية ولا تحمل 

طابع الوصاية من جانب المسؤولين.
وحملـــت ردود فعل بعض الشـــباب 
التنقـــل  حـــول  ســـاخرة  إيحـــاءات 
بالدراجـــات، فالحكومـــة التي ترغب في 
نشـــر هذه الثقافة لم تعمـــم الفكرة على 
المسؤولين بها ليكونوا أول الفئات التي 
تتنازل عن اســـتخدام السيارات الفارهة 
فـــي التحـــرك مـــن وإلـــى مقـــار عملهم، 
كبداية لإقنـــاع الناس بمزايا المشـــروع

وتعميمه.

”كايرو  لمشـــروع  متابعون  ويعتقـــد 
وغيـــره من المبـــادرات الحكومية  بايك“ 
المرتبطـــة بالاعتماد علـــى الدراجات في 
الحركـــة أنه مـــن غير المنطقـــي التعامل 
مشـــروعات  كأنهـــا  الأفـــكار  تلـــك  مـــع 
قوميـــة تُخصـــص لهـــا ميزانيـــات ولا 
يكـــون المســـؤولون أول مـــن يدعمونها 
وينشـــرونها بين الناس عندما يظهرون 

في الشوارع وهم يستقلون الدراجات.
وعكســـت بعـــض التعليقـــات علـــى 
منصات التواصل الاجتماعي لأي درجة 

ارتفعت شكوك الناس في نوايا الحكومة 
أو أيّ جهة تســـعى لتطبيق مشروع غير 
تقليـــدي، فهنـــاك من شـــكك فـــي أبعاد 
إطـــلاق مبادرات عديدة حول اســـتخدام 
الدراجـــات بدلا مـــن الســـيارات، ولفت 
البعض إلى وجود جهات ما مســـتفيدة 
ماديـــا من الفكرة، ما يخرجها عن هدفها 

النبيل.
وقال الشـــاب محمد سعد لـ“العرب“، 
وهـــو طالب جامعـــي يســـتهويه ركوب 
الدراجـــة للوصول إلى جامعـــة القاهرة 
كل يوم، إن نشـــر ثقافة قيادة الدراجات 
يصطدم بسعي كل مسؤول للظهور أمام 
السيســـي على أنـــه يعمل علـــى تعميم 
فلســـفته علـــى المواطنـــين فـــي القطاع 
الذي يديره ويظهر كأنه نجح في شـــيء 

يستهوي الرئيس شخصيا.
وأضاف ”لا أنكر إيجابية الفكرة، لكن 
لا تقنع الناس باستخدام شيء وترفض 
اســـتخدامه، ففي بعض الـــدول يتحرك 
وزراء ومسؤولون كبار بالدراجات دون 
حراسة أو أساطيل من السيارات.. وهنا 
(في مصر) يتحول موكب المســـؤول إلى 
ســـبب في تعطيل المرور، بالتالي فنشـــر 
ثقافـــة الدراجات لا بد أن ينبع من إيمان 

قيادات الحكومة بها“.
ويـــرى مراقبون أن ظهور السيســـي 
وهـــو يقـــود دراجـــة فـــي أحد شـــوارع 
القاهـــرة الخالية من المـــارة لا يعني أن 
الناس ســـوف يقلدونه أو يتعاملون مع 
التحرك بالدراجات كتكليف رئاسي لهم، 
فهناك شعور لدى البعض بارتباط الفكرة 
بتحفظـــات الرئيس على قوام الكثير من 

المواطنـــين وإصابتهـــم بالســـمنة، لذلك 
تدعوهم الحكومة إلـــى الدراجة لخفض 
لتخفيف  وليـــس  الحراريـــة  الســـعرات 

الزحام أو توفير الوقود.
وأكـــد ســـعيد صـــادق أســـتاذ علم 
الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية 
المشـــكلة  أن  لـ“العـــرب“  القاهـــرة  فـــي 
الحقيقـــة تكمـــن في وضـــع العربة أمام 
الحصان الـــذي يجرها، فالبنية التحتية 
ليست ممهدة بالقدر الكافي والكثير من 
الطـــرق والشـــوارع التي يتم إنشـــاؤها 
حديثـــا، أو القديمـــة، ليســـت بها طرق 
مخصصـــة للدراجات مـــا يتعارض مع 

المشروع.
ويشـــير مؤيـــدون للفكـــرة إلـــى أن 
نشـــر ثقافة الدراجات لتكـــون بديلة عن 
وســـائل النقل التقليديـــة يتطلب إطلاق 
مشروع متكامل لا مبادرات شخصية من 
جهات وشخصيات مسؤولة لا تستخدم 
الدراجة أصلا، كأنهـــم يُظهرون التناغم 
مـــع الرئيس في هذه الهواية فقط، ورغم 
مزايا الفكـــرة فهي بحاجة إلى نشـــرها 

بشكل أكثر احترافية.
ويتفـــق البعـــض من الشـــباب على 
أهميـــة الدراجات كوســـيلة نقـــل زهيدة 
التكلفة ونظيفة الاستعمال، لكن لا يجب 
التســـويق لهـــا بطريقة سياســـية وكأن 
المعارضين لاستخدامها عديمو الوطنية 
ومتمـــردون علـــى تحـــركات الحكومـــة، 
وطالمـــا توجد حساســـية مفرطـــة وعدم 
ثقة فـــي القرارات الرســـمية ســـتواجه 
فـــي  بتحديـــات  الحكومـــة  مشـــروعات 

الشارع.
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مدينة الصدر البائسة 

د مقتدى على منظومة الحكم
ّ

قاعدة انطلاق تمر
مشاركة التيار الصدري لسنوات في الحكومات لم تغير شيئا من واقع المدينة

ــــــة الصدر، إلا أنهم  رغم الخذلان والإهمال اللذين يعيشــــــهما ســــــكان مدين
ــــــررات لتجاهل مطالبهم في  ــــــوا يدعمون التيار الصدري ويجدون المب مازال
تحسين مســــــتوى معيشتهم ويشــــــكلون اليوم قاعدة انطلاق تمرد زعيمهم 

مقتدى الصدر على منظومة الحكم.

المصريون يتجاهلون مشروعا للتشجيع على التنقل بالدراجات لا يشمل المسؤولين



 لنــدن - بعـــد أن تصاعـــدت المخاوف 
من احتمال دخـــول اقتصادات الكثير من 
الدول، خاصة منها الأفريقية، في مجاعة 
جـــرّاء الأزمـــة التـــي تعصف بإمـــدادات 
الحبوب منـــذ بداية الحرب الروســـية – 
الأوكرانية عاد الهدوء نسبيا إلى أسواق 
الغـــذاء العالميـــة، لكنـــه هـــدوء لا يلغي 
ضـــرورة الوقوف على أزمـــات الإمدادات 
التي صارت مزمنة ولا يمكن حلها جذريا.

وتحـــذر تقاريـــر منذ أشـــهر من أن 
الانخفـــاض فـــي عمليـــات التصدير من 
علـــى  ســـيؤثر  الأوكرانيـــة  الأراضـــي 
أســـعار الحبوب، وســـتظهر في البلدان 
الحبـــوب إليهـــا  يتـــم تصديـــر  التـــي 
تهديـــدات بالمجاعـــة. أي أنـــه يمكننـــا 
توقـــع اضطرابات عالميـــة تصل إلى حد 

النزاعات خلال العام المقبل.
وتطمـــح أوكرانيا إلـــى تصدير 3.5 
مليون طن من الحبوب، التي تتصدرها 
الذرة والقمح، إلى السوق العالمية خلال 
الفتـــرة المقبلة، مع بدء موســـم الحصاد 

الصيفي في البلاد.
الخبيـــر  شـــتامر،  فينســـنت  لكـــن 
الألمانـــي للاقتصاد  لـــدى معهد ”كيـــل“ 
العالمـــي، أكـــد وجود صعوبـــات تعرقل 
شـــحن ملايـــين الأطنـــان مـــن الحبوب 
المحتجـــزة فـــي الموانـــئ الأوكرانية في 
الوقت المناســـب مع بدء موسم الحصاد 

الجديد.
عالميـــا،  الحبـــوب  زراعـــة  أن  كمـــا 
وخاصـــة القمـــح، تشـــهد مجموعة من 
المخاطـــر طويلة الأمد، والتـــي قد تؤثر 
ســـلبا علـــى ســـوق الحبـــوب العالمية، 
وســـتدفع بها صعودا، حتى مع فرضية 

انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية.
وروســـيا هي أكبـــر مصـــدّر للقمح 
عالميا بمتوسط ســـنوي قدره 44 مليون 
طـــن، بينما تأتـــي أوكرانيا فـــي المرتبة 
الخامســـة في تصدير القمح بمتوســـط 

سنوي يتجاوز 18 مليون طن.
وتراجعـــت أســـعار القمـــح عالميـــا 
مـــن متوســـط 550 دولارا للطن في مايو 
الماضـــي إلى متوســـط 300 دولار حاليا، 
وهي الأسعار ذاتها تقريبا عشية الحرب 

في شرق أوروبا.
وتعتبر أسعار الطاقة في العالم من 
أبرز المدخلات في تســـعير القمح عالميا، 
إذ تشهد الأسعار حاليا ارتفاعات كبيرة 

تدنو من 100 دولار لبرميل برنت.
ارتفـــاع  أســـباب  حاليـــا  وتتوفـــر 
الطلب على النفط إلى مستويات مارس 
الماضـــي، أي 130 دولارا، بســـبب زيادة 
الطلب العالمي ومحاولة الغرب تهميش 
نفط روســـيا التي هـــي ثاني أكبر منتج 
للنفـــط في العالم بمتوســـط يومي قدره 

10.7 مليون برميل.
وعانى المزارعون في الأشهر الماضية 
من ارتفاع تكلفة الحصاد بسبب تشغيل 
المعـــدات والماكينـــات اللازمـــة للحصاد 
والنقـــل من المزارع إلى مرافق التخزين، 
إلـــى جانـــب كلفة نقـــل المحصـــول في 

البواخر إلى الأسواق المستهلكة.
يحتـــاج  الحصـــاد  عمليـــات  ففـــي 
المزارعـــون إلى الوقـــود، كذلك الأمر في 
عمليـــات نقـــل المحصـــول إلـــى مرافق 
التخزين، فضلا عن كلفة الوقود المرتفعة 
التي يتطلبها نقل القمح إلى الأســـواق، 
المســـتهلك  يتحملهـــا  تكاليـــف  وهـــي 

النهائي.
وتظهر بيانات منظمة الأمم المتحدة 
للأغذيـــة والزراعـــة (فاو) أن الأســـمدة 
تمنح مـــزارع القمح زيادة فـــي الإنتاج 
وحمايـــة مـــن التلـــف بنســـبة تتراوح 
بـــين 20 و30 في المئة مـــن حجم الإنتاج 

الطبيعي.
وفي مارس الماضي ارتفعت أســـعار 
المواد الخام التي تشكل سوق الأسمدة، 
مثـــل الأمونيا والنيتروجـــين والنترات 
والكبريتات،  والبوتـــاس  والفوســـفات 

بنســـبة 35 في المئة، وفـــق بيانات هيئة 
السلع البريطانية.

وتعـــد روســـيا وأوكرانيـــا من بين 
أهـــم منتجـــي الســـلع الزراعيـــة فـــي 
العالم كالأســـمدة والمواد الخام اللازمة 

لتصنيعها.
وفي 2021 كانت روســـيا أكبر مصدر 
للأســـمدة النيتروجينيـــة فـــي العالـــم، 
وثانـــي أكبـــر مورد لـــكل من الأســـمدة 
البوتاسية والفوســـفورية، وفقا لمنظمة 
والزراعـــة،  للأغذيـــة  المتحـــدة  الأمم 
وتســـتحوذ على 14 فـــي المئة من مجمل 

صادرات الأسمدة عالميا.
علاوة علـــى ذلك يعتبـــر الغاز أحد 
المدخـــلات الرئيســـية لإنتاج الأســـمدة؛ 
في الوقت الذي تشـــهد فيه أسعار الغاز 
الطبيعـــي عالميا أعلى مســـتوياتها منذ 
عام 2008، ما أدخل دول أوروبا في أزمة 

آخذة في التصاعد.
ومنذ بداية عام 2020 ارتفعت أسعار 
الأســـمدة النيتروجينية أربعة أضعاف، 
الفوســـفات  أســـعار  ارتفعـــت  بينمـــا 

والبوتاس بمقدار ثلاثة أضعاف.
وقبـــل التهديـــد بخفـــض الإمدادات 
من روســـيا وبيلاروســـيا كانت أسعار 
ضغوطـــا  بالفعـــل  تواجـــه  الأســـمدة 
متصاعدة بســـبب اضطرابات سلاســـل 
التوريـــد العالميـــة وحظـــر الصـــادرات 
الصينيـــة وإضـــراب الســـكك الحديدية 

الكندية.
وفي حين أن معظم تركيز المناقشات 
حول ارتفاع الأســـعار في أعقاب الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا قـــد هيمنـــت عليه 
الطاقـــة، من المتوقع أن تتســـبب صدمة 
إمـــدادات الأســـمدة والقمـــح والحبوب 
الأخرى إلى احتداد مشـــكلة حجم إنتاج 

الغذاء.

ويتطلـــب إنتاج الأغذية والأســـمدة 
نســـبة عالية من الطاقة بســـبب الميكنة 
والتصنيـــع والنقل.وفي المـــدة الأخيرة 
تعيـــش كندا، وهـــي أحد كبـــار منتجي 
القمـــح فـــي العالـــم، حالة جفـــاف غير 
مســـبوقة، يتوقـــع أن تخفـــض الإنتاج 
بنســـبة 30 في المئـــة، بحســـب بيانات 

حكومية.
وزراعـــة القمح فـــي العالـــم تعتبر 
زراعـــة بعلية بنســـبة تزيد عـــن 99 في 
المئـــة، لذا فإن تطـــرف الطقس في فصل 
الصيـــف وتطرفه من حيـــث البرودة في 
فصل الشتاء، وتداخل الفصول، كل ذلك 
سيفقد زراعة الحبوب -وخاصة القمح- 

انتظامها.
لكن في المقابل شكلت تغيرات المناخ 
هـــذا العام دفعة إضافية لروســـيا التي 
سجلت انتعاشا في إنتاج القمح شمال 

البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأورد تقريـــر لصحيفـــة نيويـــورك 
تايمـــز الأســـبوع الماضـــي أن الزراعـــة 
فـــي جنـــوب أفريقيا على ســـبيل المثال 
هي القطاع الأكثر تضرراً بســـبب تغير 
المناخ، حيث أن 95 في المئة من المساحة 

المزروعة بعلية.
وعلـــى الرغـــم مـــن زيـــادة غـــلات 
المحاصيـــل عالميا بســـبب الزيادات في 
المســـاحات المروية واســـتخدام أصناف 
البذور المحســـنة، إلا أنها لم تكن قادرة 
علـــى تلبية الاحتياجـــات الغذائية لعدد 
السكان، مما يهدد أهداف الأمن الغذائي 

العالمي.

 واشنطن - جال السياسيون الأوروبيون 
فــــي البلــــدان المجــــاورة لقارتهــــم بحثا عن 
إمــــدادات غاز جديدة لتحــــل محل تلك التي 
تهددهــــا روســــيا، وحصلــــوا علــــى بعض 
الوعــــود فــــي جولتهــــم التــــي نقلتهــــم من 
أذربيجان إلى مصر إلى دول الخليج ثم إلى 
إســــرائيل، كمــــا زاروا الجزائر أيضا، وهي 
أكبر دولــــة في أفريقيا وأكبــــر منتج للغاز، 

والتي لا تزال شريكا صعب المراس.
وتصدر الجزائر الغاز عبر 

خطوط الأنابيب إلى 
إسبانيا وإيطاليا، 

وعن طريق 
الناقلات من 

محطتين للغاز 
الطبيعي 

المسال، ولطالما 
لعبت الجزائر 
دورا مهما في 

معادلة الغاز في 
أوروبا، بصفتها ثالث 
أكبر مورد بعد روسيا 

والنرويج، حيث توفر نسبة 10 
في المئة من واردات القارة.

وزار الجزائر رئيس الوزراء 
الإيطالي المنتهية ولايته ماريو 

دراجي في الثامن عشر من 
يوليو وعاد بوعد من 

الرئيس عبدالمجيد 
تبون بتزويده بما 
قيمته 4 مليارات 
دولار من الغاز، 

وتقول شركة 
سوناطراك الحكومية 

إنها سلمت أكثر 
من ضعف الكمية 
المتوقعة لإيطاليا 

حتى الآن لهذا 
العام، ويعد خط 

أنابيب ”ترانسمد“ الذي 
يربط البلدان عبر تونس 
معطلا بغرض الصيانة، 

وبعد إعادة التشغيل المزمع 
في هذا الأسبوع، سيتسارع 
التصدير بشكل كبير لتلبية 

ذلك الهدف.
وحققت الجزائر إنتاجا 
قياسيا من الغاز في العام 

الماضي حيث قفز الإنتاج إلى 
أكثر من 100 مليار متر مكعب، 

وهي مفاجأة بعد مضي فترة من الركود

 منــــذ 1999 عندمــــا تذبذب الإنتـــاج بين 80 
– 90 مليار متر مكعب ســـنويا، وتســـتهلك 

الدولـــة حوالي نصف إنتاجهـــا من الغاز، 
وكان الاستخدام المحلي المتزايد يؤثر على 
صـــادرات الغـــاز، لكن زيـــادة الإنتاج أدت 
إلـــى وصول الصادرات إلى مســـتويات لم 

تصلها منذ عام 2008.
ويقول المحلل الاقتصادي روبن إم ميلز 
إن تلك المعلومات ربما كانت بشارة كاذبة، 
حيث يعرقل قدرة الجزائر 
على مساعدة أوروبا في 
تجاوز أزمة الغاز، 
وتحقيق مكاسب 
كبيرة في نفس 
الوقت، عاملان 
أساسيان 
وهما القدرة 
الإنتاجية

 والسياسة.
وتراجعت 
صادرات الغاز 
بشكل حاد في النصف 
الأول من عام 2022، وذلك بعد 
الرقم القياسي الذي حققته في 
عام 2021، في حين ارتفعت نسبة 
الصادرات إلى إيطاليا قليلا، 
وانخفض عبر خط أنابيب 
إلى إسبانيا والمغرب، 
كما تأثر الغاز الطبيعي 
المسال الذي يتم 
توريده عن طريق 
السفن. والوضع 
محير بعض 
الشيء، حيث تم 
قطع الإمدادات عن 
المغرب تماما بعد 
انتهاء صلاحية 
عقد خط أنابيب 
غاز المغرب العربي 
”جي.أم.أي“ وبفضل 

الاضطراب السياسي 
الكبير بين الجزائر والرباط 
حول إقليم الصحراء الغربية 
المتنازع عليه وتطبيع
 المغرب علاقاته مع إسرائيل.

ويمتد أنبوب ”جي.أم.أي“ 
إلى إسبانيا، وعلى الرغم من 
الخسارة فقد تم استبداله جزئيا 
بتصدير أعلى عبر خط أنابيب 
آخر، وهو خط ”مدغاز“  الذي يمتد
مباشرة تحت البحر المتوسط من 

الجزائر إلى إسبانيا، إلا أن هذا ليس بديلا 
كاملا، حيث بدأت إســـبانيا بتزويد المغرب 
مـــن خـــلال إدارة خـــط “جـــي.أم.أي“  في 
الاتجاه المعاكس، مما أثار غضب الجزائر 
التي لا تريد أن يصل غازها بشـــكل دائري 
إلـــى منافســـتها، وأفادت ســـوناطراك في 
الرابع والعشـــرين من يوليو أن ”ميدغاز“ 
واجـــه تخريبا فـــي الجزء الإســـباني من 
أنبوبهـــا تحت ســـطح البحر، لكن شـــركة 
”أنقـــاز“ الإســـبانية نفت ذلـــك، وربما كان 

المقصود من الحادث هو التحذير.
وكان بإمــــكان الجزائــــر توجيه الغاز 
الــــذي لا يذهب إلى المغرب وإســــبانيا إلى 
معامل الغاز الطبيعي المســــال، التي تعمل 
بنســــبة 40 في المئة فقــــط أو نحو ذلك من 
طاقتهــــا. ومع ذلك، انخفضــــت الإمدادات 
من ذلك الجانب أيضا، وكان من الممكن أن 
يرتفــــع الطلب المحلي. ومع ارتفاع ســــقف 
إنتــــاج النفــــط الجزائري بموجــــب اتفاق 
أوبــــك+، فقد تحتــــاج الجزائر إلــــى إعادة 
ضخ المزيــــد من الغاز المنتــــج لدعم إنتاج 

النفط.
ولا يبدو أن أيـــا من تلك العوامل كاف 
تمامـــا لتفســـير الانخفاض فـــي الإنتاج، 
ومع ارتفاع أســـعار الغاز والغاز الطبيعي 
المســـال في أوروبـــا، فإن الجزائـــر لديها 
حافز كبيـــر لتعظيم حجم المبيعات، وربما 
تحاول ممارسة الضغط على زبائنها لرفع 
الأســـعار في عقودهم، وقـــد وقعت بالفعل 
صفقة معدلة بســـعر أعلى مع شركة إنجي 
الفرنســـية، وفق ما يؤكده روبـــن إم ميلز 
وهو الرئيس التنفيذي لشـــركة قمر للطاقة 

ومؤلف كتاب ”أسطورة أزمة النفط“.
وعليـــه اقتصـــر دور الجزائـــر في ما 
يخـــص اســـتبدال روســـيا علـــى خفـــض 
الصادرات الإجمالية مع تحويل الإمدادات 
من إســـبانيا إلى إيطاليا، وهـــذا التحول 
ليس شـــيئا ســـيئا لأمن الطاقة الأوروبي، 
حيـــث تتمتـــع شـــبه الجزيـــرة الإيبيرية 
بقـــدرة اســـتيراد فائضة للغـــاز الطبيعي 
المســـال واتصـــال محـــدود للغايـــة ببقية 
القارة، بينما حصلت إيطاليا عادة على ما 
يقرب من نصف غازها من روســـيا وربعه 
مـــن الجزائر، لكـــن إذا تمكنت الجزائر من 
العودة إلى مســـتويات التصدير مثل التي 
كانـــت في النصف الأول من العام الماضي، 
فإن إضافة 10 مليارات متر مكعب ســـنويا 
ســـتكون مساهمة مفيدة إن لم تكن ضخمة 
لاســـتبدال 130 مليار متـــر مكعب من الغاز 

الروسي.
ويرى المحلل الاقتصـــادي أن الجزائر 
لا تمـــاري أو تداهن أي دولـــة، فمع ارتفاع 
أســـعار المـــواد الهيدروكربونية، تحســـن 
وضعهـــا المالي المهتـــز، وهي تملـــك اليد 
العليـــا في المفاوضـــات، وتربطها علاقات 
قويـــة مـــع روســـيا التـــي زارهـــا وزيـــر 
خارجيتها سيرجي لافروف في شهر مايو 

الماضي.

بنقـــص  الجزائـــر  اتُهمـــت  ولطالمـــا 
الاســـتثمار، ووجـــود ظـــروف ماليـــة غير 
جذابـــة، والبيروقراطية البطيئة جدا، مما 
أعـــاق تنمية قطـــاع الهيدروكربونات، لكن 
تم توقيـــع صفقـــات جديـــدة منـــذ اعتماد 
قانـــون النفـــط الجديـــد فـــي عـــام 2019، 
ولاسيما مشـــروع نفطي بقيمة 4 مليارات 
و“توتـــال إنرجـــي  دولار مـــع ”أي.أن.أي“ 
الأميركيـــة“  و“أوكســـيدنتال  الفرنســـية“ 
الإيطالية نشطة  وكانت شركة ”أي.أن.أي“ 
بصـــورة كبيرة، حيـــث وافقـــت على أخذ 
كميات إضافيـــة من الغاز عبر خط أنابيب 
”ترانسميد“ والاستثمار في تعزيز الإنتاج 

الجزائري.

وأعلنت ســـوناطراك عن اكتشاف كبير 
فـــي أكبر حقـــل غاز لهـــا في بداية شـــهر 
يوليو، المســـمى ”حاســـي الرمل“، والذي 
سيتم تطويره بســـرعة لإضافة 3.65 مليار 
متر مكعب مـــن الإنتاج الســـنوي اعتبارا 
من شـــهر نوفمبـــر، وهو توقيت مناســـب 
للغاية مع اقتراب فصل الشـــتاء الأوروبي. 
لكن الإضافات الرئيســـية الجديدة الأخرى 
لن تصل حتـــى عـــام 2024، بينما تواصل 
ســـوناطراك التعامـــل مع الطلـــب المحلي 
المتزايد والانخفاض من الحقول المستنزفة.
ويشـــدد روبن إم ميلز على أن المســـار 
الدبلوماســـي يجب أن يستمر لكي تساعد 
الجزائـــر فـــي التخفيـــف من أزمـــة الغاز 
الأوروبيـــة، وقـــد يتطلـــب الأمـــر بعـــض 
التنازلات المحرجة من إســـبانيا، وسيكون 
التضامن الأوروبي مهما للحد من المنافسة 
بين مدريد وروما، ومن المحتمل أن تضطر 
شـــركات توزيع الغاز إلى دفع أسعار أعلى 

بكثير.
وفي الجانب المشرق، يمكن لأوروبا أن 
تعرض المســـاعدة في معالجـــة 8 مليارات 
متـــر مكعب مـــن الغـــاز الجزائـــري الذي 
يتبخـــر كل عـــام، والـــذي يتـــم حرقـــه في 
الحقول بسبب القدرة المحدودة على جمعه 
ومعالجتـــه ونقله، ويمكـــن أن توفر الغاز 
الجزائـــري المحلي من خـــلال التعاون في 

الطاقة الشمسية الصحراوية.
ويؤكد المحلل أن الجزائر لن تلعب دور 
المنقذ والملبي لاحتياجات أوروبا من الغاز، 
بســـبب محدوديـــة صادراتهـــا وموقفهـــا 
السياســـي غيـــر المنحاز وعمليـــة صياغة 
قراراتها التي يغلـــب عليها التعقيد، ومع 
ذلـــك، فمـــع بعـــض الدبلوماســـية الذكية 
والاســـتثمارات، قـــد يظفـــر الأوروبيـــون 
بالمزيـــد مـــن الطاقة التـــي هم فـــي أمسّ 

الحاجة إليها من صحراء الجزائر.

السبت 2022/08/06 

7السنة 45 العدد 12497

إنتاج وفير يتأثر بالأزمات ولا يسهل تصديره

زيادة غلات المحاصيل 

عالميا لم تكن قادرة 

على تلبية الاحتياجات 

الغذائية، مما يهدد 

أهداف الأمن الغذائي

المسار الدبلوماسي يجب

 أن يستمر لكي تساعد الجزائر 

في التخفيف من أزمة الغاز 

الأوروبية، وقد يتطلب الأمر 

تنازلات إسبانيا
ا 

ر نسبة 10
لقارة.
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في العمق

الجزائر لن تلعب 

دور الملبي لاحتياجات 

أوروبا من الغاز

روبن ميلز

الجزائر لا تستطيع حل مشاكل 

الغاز في أوروبا
محدودية الصادرات والموقف السياسي وعملية صياغة القرار 

تحد من نفوذ الجزائر في ملف الطاقة

ثروة لا تستثمرها الجزائر كما يجب

رغــــــم أنها من أكثر الدول المنتجة للغاز في العالم، إلا أن المحللين يرون أن 
الجزائر لا تســــــتطيع حل مشــــــكلة الغاز في أوروبا ولا تعويض الإمدادات 
الروســــــية، لعوامــــــل عــــــدة أهمها قلة الصــــــادرات فنصــــــف الإنتاج يذهب 
ــــــي بالإضافة إلى مواقــــــف البلاد السياســــــية واتخاذها  للاســــــتهلاك المحل

قرارات تحول دون إتمام اتفاقيات شراكة مع دول أوروبية عديدة.

 إمدادات الحبوب 

تعاني أزمات مزمنة عالميا



ما حدث في منطقة الزاوية 
ببلدية بنت بيّة من انفجار مروع 
لصهريج وقود أدى إلى مقتل وإصابة 
العشرات، يجسّد مأساة فزّان وعموم 

الجنوب الليبي المهمّش والمظلوم 
والمحروم في كل العهود، ويكشف عن 

طبيعة الضيم الاجتماعي والاقتصادي 
في بلد كان بإمكانه، لو صدقت نوايا 
صانعي القرار فيه، أن يوفّر الاكتفاء 
والرخاء لكل أبنائه، وأن يتحول إلى 

واحد من أغنى وأبهى دول المنطقة 
والعالم. 

سيذكر أهالي فزان حادثة انفجار 
الصهريج في الأول من أغسطس 2022 
كجريمة دولة بشعة في حقهم، فالإقليم 

الغني بالنفط والغاز لا يزال يعاني 
من شح الوقود بعد أن سيطرت على 
مسالكه وإمداداته شبكات التهريب 

التي لا يمكن فصلها عن دوائر الفساد 
في مؤسسات الحكم، كما أن انهيار 
منظومة الخدمات بشكل يكاد يكون 

كليّا زاد من معاناة السكان المحليين، 
وهو ما دفع المصابين بحروق جراء 

الانفجار إلى حالة مأساوية من 
الصعب تحمّلها وبوضعيتهم الصحية 

إلى التأزم أكثر في غياب أجهزة 
الإطفاء والإسعاف والنقل السريع 
إلى المراكز الطبية، وجعل الجهات 
الحكومية المتنافسة على استغلال 
الحادثة سياسيا تبحث عن بديل 

خارجي لإنقاذ المصابين، فكان الاتجاه 
إلى تونس ومصر وإيطاليا وتركيا، 
وكانت المزايدات من أكثر من طرف 

وعلى أكثر من صعيد، بما يشير إلى 
طبيعة الفشل الذريع الذي عرفته ليبيا 

ليس خلال السنوات العشر الماضية 
ولكن منذ قيام دولتها الوطنية قبل 
70 عاما كان إقليم فزان فيها عرضة 

للإهمال والتهميش.

تبلغ مساحة الإقليم 551.170 كم 
مربع، ولا يتجاوز عدد السكان 500 

ألف نسمة من عرب وتبو وطوارق، ولا 
تكاد الكثافة السكانية تصل إلى 0.80 

كم مربع، ومن يدخل فزان سيجد نفسه 
في حالة ذهول أمام الثراء الطبيعي 

والتنوع الحضاري وتميز الآثار التي 
تروي تاريخ المنطقة منذ آلاف السنين، 

كالرسوم الصخرية الموجودة على جبال 
الأكاكوس والمدرجة على قائمة التراث 

العالمي، والتي يعود أقدمها إلى 21 ألف 
عام تقريبا، وتتدرج حتى القرن الأول 

الميلادي، حيث تعكس هذه الرسوم 
مراحل التطور والتعديلات التي طرأت 
على الثروة الحيوانية والنباتية وكذلك 

أنماط الحياة المتنوعة للشعوب التي 
تتالت عبر الصحراء الكبرى.

يتميز الإقليم كذلك بالأهرامات 
التي لا تزال قائمة بمنطقة الحطية، 

والتي بنيت قبل 3000 عام بالطين 
والملح والقليل من الحجر، ولا تزال إلى 
اليوم على حالها، وقد تم اكتشافها في 
خمسينات القرن الماضي، مردومة في 
الرمال، وكذلك المومياوات، ففي العام 
1958 تم اكتشاف المومياء ”وان موهى 
جاج“، أو المومياء السوداء، وبعد 50 
عاما، عثرت بعثة تنقيب على مومياء 

ثانية طولها 2.25 متر، فيما يقول 
المتخصصون إنه بالإمكان العثور على 

مومياوات أخرى في حالة الاهتمام 
بهذا الجانب المهم من التراث التاريخي 
العريق في منطقة لا تزال مجهولة حتى 

لدى أهلها.
من ”بحيرة الدم“ إلى ”كهف 

الجن“ إلى ”وادي الكواكب“ وغيرها 
من المواقع التي لا يوجد لها مثيل 
على كوكب الأرض، والتي يمكن أن 

تتحول إلى وجهة سياحية مهمة، وإلى 
أستوديو طبيعي للسينما العالمية، 

تتعدد وتتنوع مصادر الإبهار في فزان 
التي تمتد نحو الحدود المشتركة مع 

الجزائر والنيجر وتشاد، وتمثّل جسر 
التواصل بين شمال أفريقيا ووسطها. 
تاريخيا، ارتبطت فزان بمحيطها 

الأفريقي، استوطنها الجرمنت 
وضمها الفينيقيون إلى إمبراطوريتهم 

القرطاجنيّة، واحتلها الرومان، ثم 
دخلها العرب المسلمون، وفي القرن 

العاشر ميلادي تكونت في منطقة 
زويلة دولة بنى خطاب التي كانت 
تابعة للدولة الفاطمية وعاصمتها 

المهدية في تونس، خلال القرنين الـ13 
والـ14 الميلاديين، كانت فزان جزءا من 

إمبراطورية كانم التي امتدت على 
مساحة تشمل تشاد ونيجيريا وشرق 
النيجر وشمال شرق نيجيريا وشمال 

الكاميرون، وفي العام 1550 تشكلت 
دولة أولاد إمحمّد نسبة إلى مؤسسها 
الشيخ إمحمد الفاسي وهو ينتمي إلى 

الأسرة الإدريسية بالمغرب الأقصى، 
واتخذت من مدينة مرزق عاصمة لها، 

واستمر حكمها حتى العام 1813 عندما 
سيطر عليها العثمانيون بعد حروب 

عدة، وفي العام 1911 احتلت فزان 
من قبل إيطاليا، إلا أن سيطرتها على 

المنطقة لم تكن مستقرة حتى العام 
1923 حين صعدت الفاشية إلى الحكم 

في إيطاليا. ووجه الإيطاليون بالمقاومة 

في محاولاتهم الأولى أثناء الغزو من 
قبل القبائل والقوات التابعة للحركة 

السنوسية، وخلال الحرب العالمية 
الثانية قامت قوات فرنسا الحرة بطرد 

القوات الإيطالية واحتلال مرزق في 
فزان في السادس عشر من يناير 1943، 
وظلت المنطقة تحت السيطرة الفرنسية 

حتى 1951، عندما أصبحت ولاية 
فزان بعد ذلك جزءا من المملكة الليبية 

المتحدة بعد استفتاء أعلن على إثره 
الملك إدريس السنوسي المملكة الليبية 

المتحدة كنظام فيدرالي في الرابع 
والعشرين من ديسمبر 1951، ومنذ ذلك 
التاريخ تولت أسرة سيف النصر حكم 

الإقليم فتحول مركز العاصمة من مرزق 
إلى سبها واستمر الوضع إلى العام 

1963 عندما تم إلغاء النظام الفيدرالي.
لا تزال نسبة مهمة من أبناء فزان 

وخاصة من القبائل العربية والطوارق 
موالية للنظام السابق ومدافعة عنه 

بقوة، وعندما قرر سيف الإسلام 
القذافي الترشح لخوض السباق 

الرئاسي عام 2021 اختار أن يتقدم 
بملف ترشحه من مدينة سبها عاصمة 
الإقليم، ولكن ذلك لا يعني أن الجنوب 

كان مستفيدا من فترة حكم القذافي 
كما يعتقد البعض، فجميع المؤشرات 

تؤكد أن المستفيدين الحقيقيين هم 
من انتفضوا على نظامه ونفذوا خطة 
الإطاحة به، أما موالاة الجنوب فهي 

مرتبطة أساسا بتوازنات قبلية وثقافية 
وإثنية في المنطقة وعبر امتداداتها في 

دول الجوار.
وإقليم فزان أحد أهم مراكز إنتاج 

النفط، خاصة من حقلي الشرارة والفيل 
بحوض مرزق حيت يتم إنتاج حوالي 

500 ألف برميل يوميا، مع مخزون 
هائل غير مستغل من الغاز الصخري، 

ومن صحرائه تنفجر ينابيع الماء 
العذب لتجري في الأنابيب المتجهة 

إلى الشمال من خلال منظومة النهر 
الصناعي، يضاف إلى ذلك احتياطي 

ضخم من الحديد يصل إلى 3.5 مليار 
طن خاصة في منطقة تاروت ببراك 

الشاطئ شمال سبها.
ويحوي الإقليم مادة اليورانيوم 

في العوينات الغربية بالقرب من غات، 
الحدودية مع الجزائر، مع شواهد 

للذهب والمنغنيز في جبال تيبستي 
على الحدود مع تشاد، وخلال السنوات 
الماضية كانت مناجم الذهب قد تحولت 
إلى نهب للشبكات العابرة للحدود، كما 

توجد العناصر النادرة، التي تدخل 
في الصناعة الإلكترونية المتطورة مثل 

الهواتف الذكية ومكبرات الصوت 
والخلايا المستخدمة في صناعة الألواح 

الشمسية.
حتى العقارب التي تشكّل خطرا 

يوميا نظرا لكثرتها وشراستها، يمكن 
اعتبارها ثروة مهمة مهملة، فسم 

العقرب القاتل، هو أغلى مادة سائلة في 
العالم، ويبلغ ثمن الغالون الواحد منه 
39 مليون دولار أي أن تكلفة الحصول 

على قطرة واحدة تبلغ 130 دولارا.

أهمية الموقع والثروات جعلا إقليم 
فزان في قلب صراع دولي وإقليمي 
لفرض الهيمنة، وهو صراع تشترك 

فيه الولايات المتحدة وروسيا والصين، 
وبالأساس فرنسا التي تعتبره أحد 

أعمدة حضورها المهدد في منطقة 
الساحل والصحراء، وكذلك إيطاليا 

التي تعرف قيمة الإقليم وتسعى 
للاستفادة من ثرواته، والأهم بالنسبة 

إليها قطع طريق العبور منه إلى 
منطلقات الإبحار نحو جزرها من قبل 
المهاجرين غير الشرعيين القادمين من 

وسط وجنوب أفريقيا.

وفي الداخل، يعاني الإقليم من 
التهميش السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي ويوضع دائما في ذيل 
الاهتمامات وفي آخر لوائح توزيع 

المسؤوليات الحكومية نظرا لأنه 
الأقل من حيث عدد السكان، وبالتالي 

فهو الأكثر عرضة للظلم من خلال 
منظومة التقسيم الفيدرالي طالما لم 

يتكمن أهله من الاستفادة من ثرواتهم 
الواسعة في ظل احترام كامل 
لتنوعهم الثقافي والحضاري. 

إقليم فزان مؤهل لأن يكون عنوانا 
لمستقبل ليبيا فكل ما فيه يعطيه قيمة 

استثنائية ويمكنه من القدرة على 
تكريس وجوده المتميز كعامل ثراء 

ضمن ليبيا الواحدة أو الموحّدة، كما 
أن تصرفه في ثرواته يمكن أن يجعله 

مجالا للرخاء والاكتفاء، وبالتالي 
للخروج من وضعيته المزرية الحالية 

ومن حالة التهميش المتعمد من دوائر 
القرار المركزي.

إن حادثة انفجار صهريج الوقود 
ليست أول جريمة دولة ترتكب في 
حق أهالي فزان، ولكنها حلقة من 

مسلسل المأساة المتواصلة، وسيكون 
على السكان المحليين الانتباه إلى 

الواقع المفروض عليهم والعمل على 
تغييره وإعادة الاعتبار لأنفسهم 

وحقوقهم المهدورة، بالاعتماد على 
كفاءاتهم وإمكانياتهم وقبل ذلك 

الاستفادة من فشل السلطات المركزية 
في طرابلس في القيام بدورها خلال 

السنوات الماضية، وتحويله إلى 
واعز لبناء أسس فزان كإقليم ثري 
وقوي وناهض وقادر على حماية 

نفسه وبناء كيانه فوق الأرض وتحت 
الشمس.
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هل ستكون تايوان هي الضحية 
الثانية للاستخفاف الغربي 
بمصير الشعوب بعد أوكرانيا؟

زيارة نانسي بيلوسي رئيسة 
مجلس النواب الأميركي إلى الجزيرة 

التي كانت تُسمى بالصين الوطنية 
ليست بريئة وهي تدخل في إطار 
محاولات الولايات المتحدة توجيه 
ضربات تحت الحزام إلى الصين. 

وهي الدولة العظمى التي تزعم 
أنها ستستعيد الجزيرة الفالتة من 

سيطرتها طال الزمن أم قصر. المسألة 
مسألة وقت ليس إلا.

سيناريو أوكرانيا يُستعاد.
هناك نية لتوسيع إطار حلف 

الناتو ليضم دولا شرقية مثل تايوان. 
كانت أوكرانيا الملاصقة لروسيا 

قد أعلنت في تحد واضح لجارتها 
العظمى عن قرب انضمامها إلى 

الناتو فاندلعت شرارة الحرب ونفذت 
روسيا تهديداتها التي هي ليست 

وليدة اليوم.
اليوم تهدد الصين بالعواقب 

نفسها إن تكرر السيناريو.
سيكون العالم إذاً على موعد مع 

حرب مدمرة أخرى. يلعب الغرب فيها 
دور المحرض على الخراب. الشيطان 
الذي يغذي شروره بمصائر الآخرين.

والفرق كبير بين دولة مستقلة 
ذات سيادة مثل أوكرانيا وإقليم 
يتمتع بالحكم الذاتي وخارج عن 

سيطرة الدولة الأم التي حرص 
الجميع على إرضائها تمسكا بمبدأ 

الصين الواحدة مثل تايوان.
وإذا ما كانت أوروبا تجد 

مشروعية في تدخلها في المسألة 
الأوكرانية كون أوكرانيا المستقلة 

تقع في وسطها فإنها لن تجد 
سببا يدعوها إلى التدخل في ما 

إذا تحولت تايوان إلى هشيم. 
فالصين الشعبية التي لا تزال تؤجل 

مشروعها في تايوان قد تجد في 
القانون الذي سيناقشه الكونغرس 

الأميركي في الأشهر المقبلة حول 
توفير الإمكانية لتايوان للتحالف مع 
الناتو مناسبة لإنجازه. سيتم الأمر 

بسرعة البرق قبل أن يتمكن أي طرف 
من منعها من القيام بذلك.

لقد بالغت الولايات المتحدة 
وأوروبا في المساعدات المقُدمة 
إلى أوكرانيا حتى يُقال إن تلك 

المساعدات قد تقف على قدم المساواة 
مع مشروع مارشال الأميركي الذي 

أعاد إعمار أوروبا بعد حربها 
الثانية. في ذلك التقدير نوع من 
المبالغة غير أنه يحمل شيئا من 

الحقيقة.
ولكن هل منعت كل تلك 

المساعدات الحرب التي أحرقت 
الأخضر واليابس في أوكرانيا 

وسحقت البشر قبل الحجر ولا تزال 
ماكينتها تعمل من غير توقف وهي 

تسحق كل مَن أو ما يقف أمامها.
ليس من السليم توسيع دائرة 

الحرب لتشمل أوروبا. ذلك صحيح، 
ولكن هل من الصحيح أن تُسقط 

أوروبا من يدها خيارات إنهاء تلك 
الحرب إرضاء للولايات المتحدة؟ 

إنهم يفكرون في فلاديمير بوتين ولا 
يفكرون في الشعب الأوكراني.

تلك مسألة مسلية بالنسبة إليهم 
تدخل في عالم الألعاب السياسية 

الذكية التي يمكن أن تضحي بشيء 
صغير لتجني ربحا كبيرا وشعب 
أوكرانيا هو ذلك الشيء الصغير.

فهل يتعلم الآخرون من ذلك درسا 
ينفعهم؟

لم يتخل الغرب عن أوكرانيا، 
لكن بالطريقة التي تخدم مصالحه 

لا في ما يقع في مصلحة الشعب 
الأوكراني الذي صار يعيش على 
المساعدات بدلا من حياته الحرة 

الكريمة. أهذا هو المبدأ الذي يُراد 
تعميمه حول العالم؟

في عالمنا العربي تُركت دول 
تطحن نفسها بنفسها كما هو حال 
سوريا والعراق وليبيا واليمن. كان 
الغرب جزءا من المشكلة وحين جرب 

أن يكون جزءا من الحل ساءت الأمور 
بحيث صار يُشك بأن مصلحة الغرب 

تقع في هلاك شعوب تلك الدول.
كل المساعدات التي تُقدم إلى 
أوكرانيا هي من أجل إدامة أمد 

الحرب وحماية نظام الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي من السقوط 

بل وإظهار الممثل السابق كما لو أنه 
بطل قومي.

ولأن الروس لا يسعون لاحتلال 
العاصمة كييف وإسقاط النظام 

بأنفسهم لكي لا تنتقل المسألة من 
حرب إلى احتلال دولة ذات سيادة 
فإن زيلينسكي سعيد بالمساعدات 

التي صارت تفيض عن حاجة 
السكان الذين لم يلتحقوا بحشود 
اللاجئين الذين استقبلوا بحفاوة 
مبالغ فيها على الحدود البولندية.

خيانة مزدوجة يرقص لها 
الغرب.

فالرجل جر بلاده إلى حرب لم 
تكن في حاجة إليها وهو يعمل 

اليوم على إدامة تلك الحرب بالرغم 
من أن ميزان القوى ليس لصالحه، 

ولكنه يفعل ذلك إرضاء للغرب الذي 
وجد في حرب تخوضها روسيا 

مناسبة لإضعافها من خلال فرض 
العقوبات عليها ومحاصرتها.

غباء سياسي ممزوج بشطارة 
صبيانية. فروسيا دولة عظمى ولا 

يمكن فرض الحصار عليها. إن لديها 
يدا في كل مكان في العالم حتى 

في الولايات المتحدة نفسها. وليس 
بوتين مجرد دكتاتور هش يمكن 

اللعب بأعصابه وإدخاله في سلسلة 
من الاختبارات التي يمكن أن يفشل 

فيها.
ما لم يكن متوقعا أن يصل 

الغرب إلى هذه الدرجة من الخفة.

الخفة الغربية والبحث 

عن ضحية جديدة

الأوروبيون يفكرون في بوتين 

ولا يفكرون في الشعب 

الأوكراني. تلك مسألة مسلية 

بالنسبة إليهم تدخل في 

عالم ألعاب سياسية تضحي 

بشيء صغير لتجني ربحا كبيرا 

وشعب أوكرانيا هو ذلك 

الشيء الصغير

حادثة انفجار صهريج الوقود 

ليست أول جريمة دولة 

ترتكب في حق أهالي فزان 

وسيكون على السكان 

المحليين الانتباه إلى الواقع 

المفروض عليهم والعمل 

على تغييره ورد الاعتبار إلى 

أنفسهم وحقوقهم المهدورة

إقليم فزان أحد أهم مراكز إنتاج 

النفط خاصة من حقلي الشرارة 

والفيل بحوض مرزق حيت يتم 

إنتاج حوالي 500 ألف برميل 

يوميا مع مخزون هائل غير 

مستغل من الغاز الصخري

إلى متى…. وإقليم فزان يدفع الثمن؟
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



هل يمكن لنا أن نتفاءل ونجد 
العالم كله قد نجح يوماً في 

القضاء على فكر التنظيمات الإرهابية 
بدلاً من الاكتفاء بقتل رموزها بعد 

أن ”يفرخوا“ من يحمل منهجهم 
التكفيري؟

هذا السؤال يثيره مقتل أيمن 
الظواهري زعيم تنظيم القاعدة قبل 

أيام بغارة أميركية في العاصمة 
الأفغانية كابول، فالمثير في الأمر أنه 
منذ إعدام واضع النظرية التكفيرية 

سيد قطب في العام 1966 إلى 

اليوم، هناك العديد من الشخصيات 
التكفيرية التي قُتلت منها على سبيل 

المثال: أسامة بن لادن مؤسس القاعدة، 
وأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم 

”داعش“ وأبومصعب الزرقاوي، لكن 
هل فعلاً بات العالم الآن، كما جاء في 

بيان البيت الأبيض، أكثر أماناً؟
الخلاص النهائي من فكر 

تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي 
المتطرف الذي عانت منه المجتمعات 

الإنسانية كلها، هو الحل الوحيد 
لتحقيق استقرار في العديد من دول 
العالم، عندها يمكن القول إن العالم 
أصبح أكثر أماناً. مع أن التخلص 

منه صعب، لكن على الأقل أن يجري 
التضييق عليه.

أما الحديث عن قتل إرهابي هنا 
أو هناك، حتى ولو كان بحجم أيمن 

الظواهري، الذي ظن الكثيرون أنه قد 
مات أصلاً، فمردوده نفسي يهدف إلى 

كسر معنويات أتباعه والمتعاطفين 
مع فكره وهم كثر في العالم، لذلك 

استدرك بيان البيت الأبيض وحذر 
من عمليات ثأرية قد يقومون بها.

ومع احتمال أن يكون مقتل 
الظاهري بمثابة ”قربان سياسي“ 

يريد الرئيس الأميركي جو بايدن أن 
يقدمه للأميركيين باعتباره إنجازا 

سياسيا له يدخل به الانتخابات 
النصفية للكونغرس الأميركي خلال 

نوفمبر القادم، أكثر منه الحديث 
عن نهاية هذا التنظيم الذي يتكاثر 

ويفرخ تنظيمات أخرى في العديد من 
دول العالم.

سيبقى مردود سياسة مكافحة 
الإرهاب والتطرف فقيراً ولا يرقى 
إلى الجهد المفروض للقضاء على 

هذا الفكر، ليس لأن الولايات المتحدة 
لا تستطيع التخلص من هذا الفكر، 

بل لأنها لا تريد في حقيقة الأمر 
ذلك. هناك قاعدة سياسية تقول: إن 
الولايات المتحدة إذا أرادت أن تفعل 

شيئاً في العالم تفعله. أعتقد أن هذه 
المقولة فيها شيء من الصحة والدليل 
أنها صنفت الحرس الثوري الإيراني 
كتنظيم إرهابي ”والإخوان“ لا يقلون 
خطورة ولكنها هي لا تريد ذلك ربما 
لأنهم ما زالوا ورقة سياسية صالحة 

للاستخدام الأميركي حتى الآن.
منهجان اثنان للتخلص من 

هؤلاء الإرهابيين الذين تسببوا في 
تدمير المجتمعات الإنسانية وأساؤوا 

بتفسيراتهم الضيقة لمقاصد الدين 
الإسلامي بعد أن قسموا الناس 

إلى أتباع ومريدين لهم، وهؤلاء من 
أصحاب العقيدة الصحيحة ومن 

الناجين معهم. والمجموعة الأخرى 
أعداء لا بد من تخليص العالم منهم، 

لأن فكرهم ضال ولا يستحقون 
العيش.

المنهج الأول: هو التضييق 
على الفكر ”الأم“ الذي أرضع هذه 
التنظيمات الإرهابية الإسلامية، 

وهو فكر الإخوان المسلمين الذين 
يتخذون من المجتمعات الغربية 
ملاذاً لهم ليس حباً فيها، ولكن 
احتماء وساحة للتخطيط ضد 
المجتمعات العربية والمسلمة، 

فمحاربتهم الواقعية تبدأ بأن يتخذ 
الرئيس الأميركي قراراً بتصنيفهم 

ضمن قائمة الإرهاب.
المنهج الثاني: رغم أهمية قتل 
الرموز إلا أنه لا يكفي التركيز في 

”فلسفة“ محاربة التطرف لأن هناك 
في المجتمعات تفاصيل صغيرة قد لا 
تكون واضحة مثل رموز الإرهابيين 

الذين يتم قنصهم حسب الرغبة 
السياسية (أو هكذا أفهم أنا) هؤلاء 
هم ”الوقود الكامن“، إلا أن بجانب 

ذلك القتل المادي والمعنوي، يجب 
تتبع مصادر التمويل العالمية لهم 
واستثماراتهم هناك وحتى الدعم 
الإعلامي بالإضافة إلى دحض ما 

جاء في كتبهم التي ما يزال البعض 
يستقي منها تفسيراته للحياة 

الإنسانية والتعايش.

ماذا نريد من كل هذا الكلام؟
الإحساس بالإنجاز بعد قتل أي 

إرهابي شيء يفرح ويسعد دعاة 
السلام في العالم، خاصة إذا كان 

الإرهابي بوزن أيمن الظواهري أو 
البغدادي وغيرهما؛ لأن ذلك يؤكد 

استمرارية الجهود الدولية والرغبة 
في مكافحة التطرف والإرهاب 

بهدف القضاء عليه كاملا. لكن علينا 
أن نتأكد أن الإنجاز الأكبر يكون 
بتزامن هذا النهج مع البدء في 

التضييق على التنظيم ”الأم“ فكل 
الذين قتلتهم الولايات المتحدة من 

الزعماء الإرهابيين إما أنهم خرجوا، 
أو تخرجوا، من رحم مدرسة تنظيم 

”الإخوان“.
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لا أعلم بالتحديد لماذا عشت على 
قناعة أن الحديث بضمير الأنا في 
الصحافة أمر مستهجن. سامح الله من 

كان السبب في ذلك. على مدى أربعين 
عاما وأكثر حاولت أن أتجنب هذا 

الضمير، كجندي يتجنب أرضا مزروعة 
بالألغام.

اليوم أريد أن أتخلى عن قناعتي، 
وأزرع الأرض ألغاما.

أنتم اليوم مذعورون، أخافكم شح 
في الماء ونقص في الطاقة، وأزمة غذاء 

تطل في الأفق.
عناوين وكالات الأنباء والصحف 

ومواقعكم الإلكترونية التي تتحدث عن 
ظواهر طبيعية تجتاح دولكم وكأنما 

يوم القيامة أصبح على بعد أيام، تؤكد 
ذلك.

ونحن، أنا أتحدث عن نفسي أيضا، 
نبدي التعاطف معكم وننقل أخباركم. 

فعلت هذا أكثر من مرة، متحدثا عن 
هولندا، ”أرض المياه“ التي تعاني شحا 
في المياه. وعن ألمانيا بلد الأربعين ألف 
بحيرة، التي تفكر في تقنين استعمال 

الماء.
وأكثر من ذلك تحدثت عن 

كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلس 
ونجوم هوليوود، وأبديت الأسى 

والتعاطف معهم لأن حكومة الولاية 
قررت وضع قيود صارمة على 

استهلاكهم من الماء. أثرياء هوليوود 
ونجومها قد يضطرون بسبب تلك 

القيود الصارمة إلى إفراغ أحواض 
السباحة التابعة لقصورهم، ويراقبون 

الجفاف يزحف على حدائقهم وقد 
أسقط في أيديهم.

بالأمس، وفي اللحظة الأخيرة، 
تراجعت عن نشر خبر يقول: مياه باردة 
وممرات مظلمة في انتظار سكان برلين 

الشتاء القادم.
الدافع ليس الحقد، فلم أكن يوما 

كارها للغرب، ولم أميز بين شمال 
وجنوب وشرق. يفترض أننا جميعا 

عباد الله. سواء كنا صالحين أم 
طالحين.

ما قرأته وتابعته من أخبار حول 
الجفاف ونقص الطاقة وأزمة الغذاء، 

كان له فعل السحر في تنشيط ذاكرتي 
واسترجاع شريط طويل من الأحداث. 

دعوني أقص بعضا منها عليكم.
سأبدأ من منتصف سبعينات القرن 

الماضي. كنت حينها طالبا رمت به 
الأقدار في كلية الفنون الجميلة جامعة 
دمشق، وفي الوقت نفسه يتلقى دروسا 

في فنون الطهي في مدرسة فندقية كانت 
في عامها الأول من التأسيس. وكان 
وجودي فيها لعبة أخرى من ألعاب 

القدر، وأول احتكاك لي مع أوروبيين، 
حيث ضم طاقم التدريس سويسريين 

وإيطاليين وفرنسيين.
ويبدو أن رائحة العرق التي تفوح 
من أجسادنا في فصل الصيف الحار 

(تتجاوز الحرارة أحيانا 45 درجة 
مئوية) أساءت لمدرّسة سويسرية 
تلقي لنا محاضرات حول النظافة 

وفن الإتيكيت. لم تتمالك نفسها، وهي 
المقيمة في أرقى فندق بدمشق حينها 

(الميريديان)، سألتنا ببراءة ذكرتني 
ببراءة ملكة فرنسا ماري أنطوانيت: كم 

مرة تستحمون في اليوم؟
لم ينبر من بين الطلاب من يجيب 

على هذا السؤال. تظاهر كل منا أن 
الأمر لا يعنيه. كان حريّ بها أن تسأل 
كم مرة نستحم في الأسبوع. أو لنكن 

صادقين في الشهر. لم تنتظر الجواب، 
ونصحتنا، بنفس البراءة، أن نستحم 
ثلاث مرات في اليوم. بعض الأشقياء 
من الطلاب حمدوا الله أنها لم تنصح 

بالاستحمام خمس مرات يوميا.
تصوروا هذا.. ثلاث مرات في اليوم، 

في مدينة تعيش حينها على انقطاع 
الماء والكهرباء معظم ساعات النهار. 
ومعظم أيام الأسبوع. وكان غالبيتنا 

يضطر إلى نقل ماء الشرب من مسافة 
بعيدة. أما ماء الاستحمام وغسيل 

الملابس، فكان ترفا ننتظره أياما وليالي.

كانت سوريا في ذلك الزمن تعاني من 
نقص في المياه والطاقة. بالطبع أقصد 
الطاقة الكهربائية، الغاز لم يكن متوفرا 
أصلا، وهو غير متوفر حتى كتابة هذه 

السطور، والحصول على عبوة (قارورة) 
منه يتطلب علاقات على مستوى عال.
بردى، النهر الذي تغنى به شاعر 
المهجر السوري جورج صيدح، قائلا 
”حلمت أني قريب منك يا بردى، أبل 

قلبي كما بل الهشيم ندى“، والنهر الذي 
طالما روى بساتين دمشق المعروفة باسم 

الغوطة، أصبح في سبعينات القرن 
الماضي شبه جاف، ترفده مياه الصرف 

الصحي، وترتع على جوانبه الجرذان، لا 
وجود للياسمين ولا للورد الجوري على 

أطرافه، حتى قطط الشام المدللة كانت 
تخشاه، علمت في ما بعد أن قرارا اتخذ 
لتغطية الجزء الذي يخترق وسط المدينة 

منه، حتى لا نكون فضيحة أمام زوار 
دمشق الغرباء.

أصدقائي الألمان، والفرنسيس، 
والإنجليز، والأميركان؛ لا أعلم إن كنتم 

محظوظين، أم هو سوء الحظ أنكم 
لم تعيشوا طفولة كالتي عشتها (أنا) 

وعاشها معي 90 في المئة من سكان 
سوريا وما جاورها من بلدان.

دعوني أقص عليكم بعضا من 
أحداثها:

عشت طفولة لم أكن مضطرا خلالها 
إلى الاقتصاد في استهلاك الماء، أو 

الطاقة، أو الغذاء. لسبب بسيط جدا، 
كنت أعتقد أن شح الماء وعدم وجود 

الغاز وانقطاع الكهرباء، وتناول طبق 
الفول المدمس أمر طبيعي وسنة من سنن 

الحياة.
اليوم تتحدثون عن اقتصاد في 

الطاقة، دعوني أشرح لكم كيف اقتصدنا 
(نحن) في الطاقة على مدى ستة عقود، 

لعل في ذلك ما ينفعكم في محنتكم 
ويزيل مخاوفكم.

لم يكن في منزلنا أي وسائل سواء 
لتبريد الهواء أو للتدفئة، حفاظا على 
البيئة – بالطبع هذه مجرد مزحة – لم 

يكن بيننا أصلا من يكترث بالبيئة.
ولم يكن لدينا براد لحفظ الطعام؛ 

لماذا نحتاج إلى براد ولم يكن لدينا 
فائض من الطعام نحتفظ به.

ولم يكن لدينا فرن لطهي الطعام. 
عندما يحتاج الأمر كنا نذهب بالطعام 

إلى فرن الحي.
وكنا نستعين معظم أيام العام 

بضوء الشموع. بالتأكيد لا علاقة للأمر 

بالرومانسية. ولم يكن التلفزيون حينها 
اختراعا معروفا بعد.

هذا عن المياه والطاقة. وكما ترون، 
الحل في غاية البساطة.

أما عن الغذاء فحدث ولا حرج. 
كانت العائلات السورية خبيرة بالأكل 

النباتي، قبل أن يكتشف الغرب فوائده، 
وقبل أن تعرض محلات السوبرماركت 

عندكم التبولة والحمص والمتبل والفول 
المدمس بزمن طويل. واكتشفنا فوائد 

الزيت والزيتون والمكدوس قبلكم أيضا. 
كنا نأكل الخضار والأعشاب البرية التي 

تنبت مجانا، مثل الخبيزة والقطيفة 
والبقلة والجرجير. ليس لهذا علاقة 

بالوعي الصحي. المطبخ السوري 
(استخدم كلمة مطبخ تجاوزا) استمد 

شهرته من عشرات من الأطباق القائمة 
على نباتات يعجز عن حصرها كتاب من 

ألف صفحة وصفحة.
أما اللحم، الأحمر والأبيض، 

فكانت إطلالته على الموائد مقتصرة 
على المناسبات الهامة والأعياد. لم 

نكن نعلم حينها أن هذا سيحمينا من 
الكولسترول. كلمة كولسترول لم تكن 
بعد شائعة كما هو الحال الآن عندكم.

الخبز الذي تسبب التزاحم عليه في 
الأيام الأخيرة بلبنان بصدامات وشجار، 

ونقلت صوره وسائل الإعلام باعتباره 
حدثا غريبا، كان أمرا عاديا في طفولة 
أمضيت فيها وقتا لشراء الخبز أكثر 
من الوقت الذي أمضيته على مقاعد 

الدراسة.
رغم ذلك كنا سعداء، ولم تكن 

الأمراض ما يقتلنا، بل الرصاص الذي 
تصدرونه لنا.

تاريخ سوريا، لا أتحدث فقط عن 
التاريخ القديم، بل التاريخ الذي عشته، 
هو تاريخ حروب ومؤامرات. في الغالب 

كنتم أنتم وراءها. تحت كل حجر في 
سوريا ولبنان ومصر وفلسطين والعراق 

والسودان واليمن وليبيا.. ستجدون 
أثرا يدل عليكم.

اقتصادياتنا أضعف من أن تترك 
أثرا، سلبيا كان أم إيجابيا، على 

الظواهر المناخية. ما نستهلكه من غذاء 
وماء وطاقة لا يشكل سوى جزء بسيط 

مما تهدرونه أنتم ويكون مصيره أكوام 
القمامة.

النفط والغاز أنتم من اكتشفهما وقام 
باستخراجهما، وأنتم من يستهلكهما. 
المصانع التي أقمناها في بلداننا أنتم 

من أقامها إشباعا لنزعتكم الاستهلاكية. 
ثم بعد ذلك حولتم دولنا إلى مكب 

لنفاياتكم، تستخدمون السيارة سنة أو 

سنتين أو ثلاث سنوات ثم تبيعوها لنا. 
وترتدون الملابس مرة أو مرتين، لينتهي 

مصيرها في دولنا.
وبعد كل ذلك خرجنا من المولد 

بالجفاف والتصحر والحروب الأهلية، 
ومسنا الضّر قبل أن يمسكم.

(أنا) لست حاقدا عليكم، ولست 
متشفيا. لكن، عسى أن يكون الدمار الذي 

تسببتم به حتى هذه اللحظة فرصة 
لتصحيح الخطأ، ولتتحملوا مسؤولية 
إنقاذ الكوكب الذي نتشارك الحياة على 

سطحه. أقول هذا وأنا أعلم أن بينكم من 
يبحث عن كوكب بديل يرحل إليه قبل أن 

تحل الكارثة.
لا أريد للقارة العجوز أن تفقد 
خضرتها، ولا أريد أن يحدث ذلك 

للأميركيتين.
عشت في الغرب فترة تكفي لأدرك أن 

في أوروبا أناسا طيبين يمقتون الحروب 
ويدافعون عن البيئة ويعشقون التبولة 

والمتبل والحمص والفول المدمس.
أصدقائي، آمل أن أصحو يوما لأجد 
أن كل هذه الاختراعات التي تصفونها 

بالعظيمة، لم تكن سوى حلم طويل 
مزعج.

وإن كان ثمن الصحوة أن نجوع 
قليلا ونعطش قليلا، فليكن.

إن كان ثمن الصحوة أن نجوع قليلا ونعطش قليلا، فليكن

تاريخ سوريا القديم والحديث 

هو تاريخ حروب ومؤامرات في 

الغالب كنتم أنتم وراءها. تحت 

كل حجر في سوريا ولبنان 

ومصر وفلسطين والعراق 

والسودان واليمن وليبيا.. 

تجدون أثرا يدل عليكم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 أبوظبي - استكملت الإمارات خططها 
المتعلقة بتلبية متطلبات الثورة الصناعية 
الرابعة والتي تعول عليها عبر الاستفادة 
من التقــــدم التكنولوجي والابتكار لتنفيذ 
رؤيتهــــا في تنويــــع مصــــادر الدخل بما 
يدعم اقتصادها ويحقق لها قيمة مضافة 

لتحقيق مكاسب أكبر مستقبلا.
وفــــي أحدث تحــــول في هــــذا المجال 
أبرمــــت وزارة الصناعــــة والتكنولوجيــــا 
المتقدمة  التكنولوجيا  ومجموعة  المتقدمة 
(إيدج) الجمعــــة مذكرة تفاهم لتأســــيس 

”مركز تمكين الصناعة 4.0“.
ولم يتم الكشف عن حجم استثمارات 
أو موعــــد بناء المركز الــــذي يعد الأول من 
نوعه في البلد الخليجي، والذي ســــيعمل 
على دعم التحول الرقمي واعتماد تقنيات 

متقدمة في قطاع التصنيع.
وثمة ســــباق محموم بين دول الخليج 
فــــي  المتطــــورة  التكنولوجيــــا  لاعتمــــاد 
عمليات التصنيع بفعل التحولات العالمية 
المتســــارعة والتي كانت لهــــا أثر كبير في 
تركيز حكومات المنطقــــة في رؤيتها على 

تنويع مصادر دخلها على هذا الجانب.
على  والمختصــــون  الخبــــراء  ويجمع 
أن الثــــورة التكنولوجية الجديدة ســــوف 
تحدث تغييرات شاملة في جميع مجالات 
الحيــــاة وفــــي مقدمتهــــا أســــواق العمل 
والعلــــوم والطاقة والمجتمع والسياســــة 
والاقتصاد بشــــكل يفوق تأثير سابقاتها 

من الثورات الصناعية.

وستؤدي إلى كل التقنيات والابتكارات 
التكنولوجيــــة المادية والرقمية والحيوية 
لإنتاج خدمات ومنتجات غير مسبوقة في 
قطاعات جديدة. ومع ذلــــك هناك إمكانية 
أن تؤدي إلــــى تحديات خطيرة إذا لم يتم 

تنظيمها بموجب ضوابط واضحة.
ويتطلــــب تطويــــر الصناعــــة عموما 
فرصــــا جديدة وإعــــداد خطط اســــتباقية 
تتلاءم مــــع متطلباتهــــا، وتعزيز التعاون 
والتنســــيق بين كافة الجهات الحكومية، 
وتوحيــــد الجهــــود وتوجيههــــا لوضــــع 
تصــــورات للتحديــــات وحلــــول مبتكــــرة 

لتعزيــــز البنية التحتية الرقمية في البلد.
كافــــة  توظيــــف  يتــــم  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الإمكانيــــات المتاحــــة فــــي المركــــز الجديد 
بالنظــــر إلــــى مــــا حققــــه إيــــدج للتعليم 
والابتــــكار، وهــــو مركــــز متطــــور للتعليم 
المتميز في المجال التشغيلي للتكنولوجيا 

المتقدمة في قطاع الصناعة.
وبموجب الشراكة، ستستضيف إيدج 
سلسلة من المبادرات والدورات التدريبية 
والبرامــــج في المركز الذي تم اســــتحداثه 
اعتبارا من ســــبتمبر المقبل بهدف تسريع 
اعتماد التكنولوجيا في الصناعة وتطوير 
الحلــــول المبتكــــرة فــــي شــــركات القطاع 

للارتقاء بمنتجاتها.
ويقول المســــؤولون إن المركز ســــيركز 
تقنيــــات  بشــــأن  الوعــــي  زيــــادة  علــــى 
وممارســــات الثــــورة الصناعيــــة الرابعة 
وتحســــين مهارات وقــــدرات المصنّعين من 

خلال مناهج تدريبية متخصصة.
كما يتم إنشــــاء منصــــة اختبار وبيئة 
التقنيــــات  لتجريــــب  للجميــــع  مفتوحــــة 
المبتكــــرة والمشــــاركة فــــي تطويرها، بما 

ينعكس على الصناعات في الإمارات.
واعتبر سلطان الجابر وزير الصناعة 
أن الاتفاقيــــة التــــي تم التوقيــــع عليهــــا 
تكتســــب أهمية كبيرة إذ سيســــهم نشــــر 
تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع 
الصناعــــي بتعزيز المرونــــة وزيادة القدرة 
الاقتصادي  التنويع  وتســــريع  التنافسية 
والتقــــدم نحــــو بنــــاء اقتصــــاد قائم على 

المعرفة ومدعوم بالتكنولوجيا المتطورة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى الجابر قوله ”تؤكد شراكتنا 
مــــع مجموعة إيــــدج على توجــــه الوزارة 
بالاســــتفادة مــــن خبــــرات رواد الصناعة 
المحليين لتشجيع تبادل المعرفة في القطاع 

الخاص“.
اســــتمرار  إلــــى  ”نتطلــــع  وأضــــاف 
المســــاهمة في رفع كفاءات الكوادر المحلية 
وتطوير منظومة البحث بما يحقق أهداف 

استراتيجية وزارة الصناعة“.
وتركز استراتيجية الحكومة على دعم 
شركات التصنيع المحلية لاعتماد التقنيات 
المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
ولدى المســــؤولين قناعة بأن التقنيات 
المتقدمة سوف تســــاعد في تعزيز الكفاءة 
والإنتاجية والسلامة والجودة مع خفض 
تكاليف الإنتاج وحماية سلاســــل التوريد 

وخلق وظائف نوعية.

وتعليقــــا علــــى هــــذه الشــــراكة قالت 
ســــارة الأميــــري وزيــــرة دولــــة للتعليــــم 
العــــام والتكنولوجيــــا المتقدمة إن اهتمام 
التكنولوجيا  منظومــــة  ”بتفعيل  الإمارات 
المتقدمــــة، يمثل أحد المســــتهدفات لتعزيز 

مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي“.
وأكدت أثناء تصريحات صحافية على 
أهمية مواصلة الاســــتثمار في المشــــاريع 
التكنولوجية بما يطور الصناعات القائمة 
ويســــتقطب اســــتثمارات تكنولوجية في 

القطاعات المستهدفة.
وأوضحــــت أن مذكــــرة التفاهــــم مــــع 
مجموعة إيدج تأتــــي بهدف تعزيز القدرة 
التنافســــية الصناعية للبلاد حيث يشكل 
إنشــــاء مركز تمكين الصناعــــة 4.0 إنجاز 

رئيسي ضمن رحلة تحول القطاع.
وتمتلــــك الإمــــارات الأدوات اللازمــــة 
لتكــــون من بــــين الــــدول التــــي بمقدورها 
توظيــــف مخرجــــات الثــــورة الصناعيــــة 
الرابعــــة في تعزيز جاهزيتها للمســــتقبل 
وتطوير حلــــول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبــــة متطلبات المرحلــــة المقبلة وصولا 
إلى تحقيق أهداف استراتيجيتها في هذا 

المجال.

وتتمتــــع الدولة بمجموعــــة من المزايا 
والممكنات التنافسية الفريدة، التي تشمل 
البنيــــة التحتية واللوجســــتية المتطورة، 
التمويــــل،  وحلــــول  النقــــل،  وشــــبكات 
والتشــــريعات والقوانــــين الداعمــــة لنمو 
القطــــاع الصناعي، وتعزيــــز التحول إلى 

الصناعات التكنولوجية.
ومن خــــلال توفير إمكانيــــة التدريب 
والتطويــــر للتحول التكنولوجي، ســــيتم 
تعزيز المزايا التنافسية للقطاع الصناعي 
فــــي الدولــــة والارتقــــاء بــــه إلــــى أفضل 

المستويات العالمية.
وقــــال فيصــــل البناي رئيــــس مجلس 
إدارة إيدج ”يســــتثمر مركــــز إيدج للتعلم 
والابتكار بشــــكل مكثف فــــي التكنولوجيا 
المتقدمة والابتكار وبنــــاء القدرات لتوفير 
مختبــــر واقعي يقــــدم مقاربــــة تركز على 
والتميــــز  الرقمــــي  للتحــــول  المســــتقبل 
التشــــغيلي والصناعة 4.0، بهدف التمكن 
من تســــريع عمل المؤسســــات التي تعتمد 

على البيانات“.
ســـبل  بتحديـــث  ”نلتـــزم  وأضـــاف 
عملنـــا واعتمـــاد التكنولوجيـــا الرقمية 
وتكنولوجيـــا التصنيـــع المتقدمـــة على 

مستوى الشركات والمصانع بهدف زيادة 
السرعة والكفاءة والمرونة“.

وتشـــارك مجموعة ايدج في شـــبكة 
الشـــركات  مجموعـــة  الصناعـــة  رواد 
الصناعيـــة التـــي تســـتخدم تكنولوجيا 
وحلـــول الثـــورة الصناعيـــة الرابعة في 

عملياتها.
أدنـــوك  شـــركات  الشـــبكة  وتشـــمل 
وهانيويل ويونيليفر وشـــنايدر إلكتريك 
والإمـــارات العالمية للألمنيوم وسيســـكو 
وســـيمنز وأفيفا وساب واتصالات وآي.
بي.أم وهواوي وستراتا ومايكروسوفت 

وبي.تي.سي وإريكسون.
وتعـــد هـــذه الشـــبكة الواســـعة من 
الشركاء ركيزة أساسية لبرنامج تطبيق 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة في الإمارات 
والمصمم لتســـريع تكامـــل حلول تطوير 

قطاع الصناعة ككل في الدولة.
وكانـــت إيدج قـــد دخلت فـــي يونيو 
الماضي في شـــراكة مـــع وزارة الصناعة 
ومصرف الإمـــارات للتنمية لدعم تطوير 
الصناعة في إحدى من أكبر 25 مجموعة 
تكنولوجية متقدمة للدفاع في العالم على 

هامش منتدى ”اصنع في الإمارات“.

وبموجــــب تلــــك الاتفاقيــــة، ســــيوفر 
المصرف تمويــــلا تصل قيمتــــه إلى مليار 
جهــــود  لدعــــم  دولار)  ألــــف   270) درهــــم 
مجموعــــة إيدج فــــي تبنــــي التكنولوجيا 
وعمليات التصنيع المتقدمة، كما سيسهم 
في زيادة صادراتها، ويعزز نمو الاقتصاد 

المحلي.

وفي شــــهر ســــبتمبر الماضــــي أطلقت 
الحكومة سلســــلة مبادرات تحت مســــمى 
برنامج ”شبكة الثورة الصناعية الرابعة“، 

ضمن ”مشاريع الخمسين“.
ويهدف هذا البرنامج الواعد إلى رفع 
مســــتوى الإنتاجية الصناعية بنســــبة 30 
في المئة وإضافة نحو 25 مليار درهم (6.8 
مليار دولار) إلى الاقتصاد خلال السنوات 

العشر المقبلة.
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التقنيات المتقدمة 

تعزز مكانة الدولة 

كمركز صناعي عالمي

سارة الأميري

6.8
مليار دولار تريد الحكومة 

إضافتها إلى الاقتصاد سنويا من 

توظيف الثورة الصناعية الرابعة

 روما - تكشــــف المؤشرات الحديثة حول 
تراجع أســــعار الغذاء في الأسواق الدولية 
للشــــهر الرابع على التوالــــي أن ثمة بوادر 
انفراج في الضغوط على سلاســــل الإمداد 
وتوفــــر الســــلع، والتــــي جعلــــت التضخم 
العالمي في أعلى مســــتوياته منذ ســــنوات 

طويلة.
العالمية  الأســــعار  مؤشــــر  وانخفــــض 
لمنظمة الأغذية والزراعــــة (فاو) مرة أخرى 
فــــي يوليــــو الماضــــي، مبتعــــدا عــــن أعلى 
مســــتوى له على الإطلاق والــــذي بلغه في 

مارس.
وبلغ متوســــط المؤشــــر، الــــذي يقيس 
الســــلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 140.9 
نقطــــة في يوليــــو مقابل 154.3 في الشــــهر 
الســــابق. وقد تم تحديد رقم يونيو سابقا 

عند 154.2 نقطة.
وكان مؤشر يوليو لا يزال أعلى بنسبة 
13.1 في المئــــة مقارنة بالفترة نفســــها من 
العام الســــابق، بفعل تأثير الغزو الروسي 
لأوكرانيا والطقس السيء وارتفاع تكاليف 

الإنتاج والنقل.
وقال ماكســــيمو توريــــرو كبير خبراء 
الاقتصــــاد في فــــاو إن ”انخفاض أســــعار 
السلع الغذائية من مستويات عالية للغاية 
موضــــع ترحيب، لكن لا يــــزال هناك الكثير 

من الضبابية“.
الاقتصاديــــة  التوقعــــات  أن  وأوضــــح 
العالميــــة القاتمــــة وتقلبات أســــعار صرف 
العمــــلات وارتفاع أســــعار الأســــمدة، التي 
يمكن أن تؤثر على الإنتاج المستقبلي وسبل 
عيــــش المزارعين، تشــــكل جميعها ضغوطا 

خطيرة على الأمن الغذائي العالمي.

الزيوت  أســـعار  مؤشرات  وتراجعت 
الألبـــان  ومنتجـــات  والســـكر  النباتيـــة 
واللحوم والحبوب على أســـاس شـــهري 
فـــي يوليو الماضي، مع انخفاض مؤشـــر 

أسعار القمح بنسبة 14.5 في المئة.
ويرجـــع ذلـــك لأســـباب منهـــا اتفاق 
تم التوصـــل إليه بين أوكرانيا وروســـيا 
وتركيـــا والأمم المتحـــدة لرفـــع الحصار 
عـــن صادرات الحبوب مـــن موانئ البحر 

الأسود.

وقالت فاو إن ”مؤشـــر أســـعار الذرة 
تراجع 10.7 في المئة فـــي يوليو، ويرجع 
ذلك لأسباب منها اتفاق روسيا وأوكرانيا 
فضلا عن زيادة وفرة المحصول الموسمي 
الأرجنتـــين  الرئيســـيين  المنتجـــين  مـــن 

والبرازيل“.
وتأتـــي هـــذه المعطيـــات مـــع إعلان 
(البنك  الاتحـــادي  الاحتياطـــي  مجلـــس 
المركـــزي الأميركي) عـــن أن الضغط على 
سلاسل الإمداد العالمية تراجع في الشهر 
الماضي ليصل إلى أدنى مســـتوى له منذ 

يناير 2021.
وبحسب الخبراء، فقد لوحظ انحسار 
الاضطرابات في عمليات الشحن وخاصة 
عبـــر البحار مـــع تراجع حـــدة الازدحام 
فـــي الموانـــئ والعقبـــات الأخـــرى، وذلك 

فـــي أحدث بيانات لمؤشـــر عالمـــي يتعلق 
بمشاكل الإمداد.

وتراجــــع الضغط للشــــهر الثالث على 
التوالــــي فــــي إشــــارة مشــــجعة لصانعي 
السياســــة في المركــــزي الأميركــــي الذين 
يحرصون على تخفيف مشــــكلات سلاسل 
التوريد للمســــاعدة في ترويض التضخم 
الذي بلغ أعلى مســــتوياته في أربعة عقود 

في أكبر اقتصاد في العالم.
ويدمج مؤشــــر الضغط على سلاســــل 
التوريد العالمية التابع لمجلس الاحتياطي 
الاتحــــادي الإقليمي بيانات عــــن تكاليف 
الشــــحن وأوقــــات التســــليم والتأخيرات 
فيه وإحصاءات أخــــرى في مقياس واحد 

ويقارنها بالمعايير العامة.
وانخفض المؤشر الآن بأكثر من 50 في 
المئة من أعلى مســــتوى له، والذي ســــجله 
في ديســــمبر الماضي، لكنــــه لا يزال أعلى 
بكثير من المســــتويات التي كان عليها قبل 

بداية الجائحة.
وتتوافق هذه البيانات مع مسح نشر 
معهــــد إدارة التوريــــد نتائجــــه فــــي وقت 
ســــابق هذا الأســــبوع، والذي أظهر أيضا 
تحسنا في مقياس سرعة تسليم الموردين.

التوريد  سلاســــل  مشــــكلة  وأصبحت 
قضيــــة رئيســــية في التعافــــي العالمي من 
الأزمــــة الصحيــــة العالميــــة، وفــــي جهود 

البنوك المركزية لكبح التضخم.
وتفاقمت مشــــكلة سلاسل التوريد في 
وقت ســــابق من العــــام، إذ أدت إجراءات 
الإغلاق التــــي فرضتها الصــــين للتصدي 
لانتشــــار فايــــروس كورونــــا والحرب في 

أوكرانيا إلى تمديد أوقات التسليم.

 عمــان - تســـعى الحكومـــة الأردنية 
إلى بلـــورة خطة طموحة ضمن ســـياق 
الإصلاحـــات الاقتصادية مـــن أجل دعم 
سوق العمل في القطاع الصناعي، الذي 
يعد أحـــد المجالات الحيويـــة للاقتصاد 
والاســـتثمارات  الســـياحة  جانـــب  إلى 

الخارجية المباشرة.
ويعاني البلد الذي يعتمد بشكل كبير 
على المساعدات الخارجية من صعوبات 
اقتصادية منذ ســـنوات، وهو ما يتطلب 
وصفـــة تضمن الإبقاء على اســـتمرارية 

الوظائف ودعمها لمكافحة البطالة.
وأكد وزيـــر العمل نايف اســـتيتية، 
خلال لقـــاء نظمته غرفـــة صناعة عمّان 
الخميس الماضي حول مقترحات تحقيق 
أهداف برنامج ”تشـــغيل“، أهمية تمكين 

الشـــباب وتأهيلهـــم وتوفيـــر بيئة عمل 
ملائمـــة لهـــم ولظروفهم، لتقليل نســـبة 
عزوف الأردنيين عـــن العمل بالقطاعات 

الصناعية المختلفة.
وأشـــار إلى أن الوزارة بدأت بإنشاء 
أربعة مجالـــس قطاعية جديـــدة بإدارة 
القطـــاع الخـــاص وبإشـــراف القطـــاع 
العـــام، لإدمـــاج أكبر عـــدد مـــن العمال 

الأردنيين.
وإلى جانب رفع مســـتوى التنافسية 
في ســـوق العمل الأردنية، يعتبر القطاع 
الصناعي رافدا مهما للاقتصاد المحلي، 
كونـــه يحـــرك التجـــارة الخارجية عبر 

زيادة الصادرات.
وتظهر الأرقام الرسمية أنّ مساهمة 
الصناعـــة تصل إلى أكثر من 24 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر 
من 200 ألـــف فرصة عمل للمواطنين، أي 
ما يعـــادل 20 في المئة من القوى العاملة 

بالبلاد.

وقال اســـتيتية إن الـــوزارة ”جاهزة 
للتعاقد مع المؤسسات والمصانع لتدريب 
عمالة محلية على خطوط الإنتاج، بهدف 
توليد فـــرص عمـــل مؤهلـــة للأردنيين، 
وإعـــادة تفعيـــل مراكز التدريـــب المهني 

بالشراكة مع القطاع الخاص“.
وتعكف الـــوزارة على إعداد البرامج 
التدريبيـــة والتوجيهيـــة اللازمـــة لرفد 
ســـوق العمل بالعمالة الماهرة والمؤهلة، 
لتمكينها في سوق العمل وإحلالها مكان 

العمالة الوافدة.
ووفـــق بيانـــات دائـــرة الإحصاءات 
العامة، فقد تراجـــع معدل البطالة خلال 
الربـــع الأول من العام الجاري بواقع 2.2 
في المئة، ليصل إلـــى نحو 22.8 في المئة 

على أساس سنوي.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أهمية برنامج 
التشـــغيل الـــذي أعلنت عنـــه الحكومة 
فـــي تحفيز القطاع الخـــاص على توفير 
فرص العمل، واستمرار توليد الوظائف 
واســـتدامتها علـــى المـــدى البعيد دون 

ارتباط بفترة زمنية معينة.

مساع أردنية لبلورة خطة طموحة

تدعم التوظيف في الصناعة

بوادر انفراج الضغوط على أسعار

الغذاء في الأسواق الدولية

تأسيس نواة جديدة بالشراكة مع مجموعة إيدج لتطويع التكنولوجيا المتقدمة في تطوير عمليات الإنتاج

مهمتنا الأساسية استغلال الفرص

قطعــــــت الإمارات خطوة جديدة نحــــــو ترجمة جهودها عمليا باتجاه اعتماد 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات التي تفرضها التحديات 
التكنولوجية المتسارعة من خلال توظيف الابتكار وجعله محفزا لدفع عجلة 

التنمية وتحويل البلد إلى مركز دولي في هذا القطاع الإستراتيجي.

هل أنت مستمتع بعملك؟

حفز اقتصادها بترسيخ الثورة الصناعية الرابعة
ُ

الإمارات ت

أنشأنا 4 مجالس 

قطاعية لإدماج أكبر 

عدد من العاطلين

نايف استيتية

لا يزال ثمة الكثير 

من الضبابية حتى مع 

تسجيل تحسن

ماكسيمو توريرو

ّ



ســـيادية  صناديـــق  تعتـــزم  دبــي -   
خليجية توســـيع محفظة اســـتثماراتها 
فـــي قطاع تصنيـــع الســـيارات من خلال 
الاســـتحواذ علـــى حصـــص في شـــركة 
بورشـــه الألمانية من خلال طرح أسهمها 
فـــي إحدى البورصات الأوروبية في وقت 

لاحق من هذا العام.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
بلومبـــرغ الجمعـــة أن الشـــركة الألمانية 
تحاول  فولكســـفاغن  لمجموعة  المملوكـــة 
تأمين استثمارات رئيسية من بعض أكبر 
صناديـــق الثروة الســـيادية في الشـــرق 

الأوسط.
وتتطلـــع شـــركة صناعة الســـيارات 
الرياضية الشـــهيرة إلى إتمام واحدة من 
أكبـــر الاكتتابات في أوروبـــا رغم الرياح 
المعاكســـة في الســـوق والمخاوف بشـــأن 

التقييم.
رفضـــت  التـــي  المصـــادر  وبحســـب 
الكشـــف عن هويتها فإن صندوق مبادلة 
للاستثمار وشـــركة القابضة أي.دي.كيو 
من بين الكيانـــات التي تدرس تخصيص 

أموال لإدراج وحدة فولكسفاغن.
وقالـــت إن ”كيانـــات حكوميـــة فـــي 
أســـواق خليجيـــة أخـــرى، بما فـــي ذلك 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي، 

تدرس أيضا الاستثمار في بورشه“.
وأكد أحد الأشـــخاص إن مستشارين 
في الاكتتاب العام قد تواصلوا أيضاً مع 
الصناديق الكندية والماليزية الرئيســـية، 
بالإضافة إلى صندوق الثروة الســـيادي 

النرويجي.
ولفـــت مصدر إلـــى أن فولكســـفاغن 
تدرس عـــرض أكثر من خمســـة في المئة 
من أســـهم شركة بورشه على المستثمرين 

الرئيسيين.
جهـــاز  أن  إلـــى  المعطيـــات  وتشـــير 
قطـــر للاســـتثمار، المســـاهم الحالي في 
فولكســـفاغن، يســـعى إلـــى أن يصبـــح 

مستثمراً إستراتيجياً في بورشه.
وامتنع ممثلو أي.دي. كيو ونورغس 
بنك إنفســـتمنت مانجمنـــت وجهاز قطر 
للاستثمار عن التعليق، في حين لم يعلق 

المتحدث باسم مبادلة على  الأمر.
مجموعـــة  فولكســـفاغن  اختـــارت 
غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وجي.
بـــي مورغان وســـيتي غروب كمنســـقين 
عالميين مشتركين للاكتتاب العام لبورشه.

وســـيكون تعهـــد المزيـــد مـــن الصناديق 

بمثابة تصويت على الثقة، حيث تســـعى 
شـــركة صناعـــة الســـيارات الألمانية إلى 

الحصول على تقييم ممتاز.
وقال الأشخاص إن ولاية ساكسونيا 
الســـفلى الألمانية، وهي مســـاهم آخر في 
فولكســـفاغن، وعائلـــة بورشـــه – بيـــش 
المســـيطرة، تســـعيان إلى الحصول على 
تقييم لا يقل عن 60 مليار يورو (62 مليار 

دولار).
مـــع  المبكـــرة  الاجتماعـــات  وخـــلال 
مديري المحافـــظ، تم الترويـــج للاكتتاب 
العـــام باعتبـــاره فرصة للاســـتثمار في 
شـــركة تجمع بين أفضل ما في الشركات 
المنافســـة فـــي صناعـــة الســـيارات مثل 
فيراري والعلامات التجارية الفاخرة مثل 

لوي فيتون.

لكن يتخوف بعض المستثمرين بشأن 
هيـــكل الإدراج الـــذي قد يفشـــل في جعل 
بورشه أكثر اســـتقلالية عن الشركة الأم، 
فضلا عـــن الرياح المعاكســـة في ســـوق 
الاكتتاب العام، حســـبما قال أشـــخاص 

مطلعون على الأمر سابقاً.
وأثـــار قرار الشـــهر الماضـــي بتعيين 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بلـــوم،  أوليفـــر 
لشـــركة بورشـــه مســـؤولاً عن الشـــركة 
الأم فولكســـفاغن أيضـــا تدقيقـــا من قبل 

المستثمرين.
وفي اســـتطلاع أجرته برنشتاين آند 
كو على 58 مدير صندوق، قال 71 في المئة 
من المشاركين أن الدور المزدوج لبلوم يعد 
سلبيا بشكل واضح على الاكتتاب العام.

المفاوضـــات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
مســـتمرة وليـــس هنـــاك يقـــينٌ مـــن أن 
الصناديق ســـتمضي قدما فـــي تعهدات 

مؤكدة.
بورشـــه  باســـم  متحـــدث  وأوضـــح 
وفولكســـفاغن أنه مـــن المتوقـــع إصدار 
المزيد مـــن المعلومـــات حول مـــدى تقدم 

الاكتتاب العام في أواخر الصيف.

 الريــاض - تســـعى منصة بـــاي تابس 
السعودية الناشئة لتوسيع تجربة الدفع 
الإلكترونـــي في العديد من الأســـواق من 
خلال الاســـتعانة بخبرات كبار الفاعلين 
فـــي هذا المجال من أجل جـــذب المزيد من 
المســـتهلكين لخدماتها في قطاع آخذ في 

النمو.
إســـتراتيجية  شـــراكة  وبموجـــب 
ستتيح شـــركة نيتســـيتيرا السويسرية 
المتخصصة في مجال البرمجيات إمكانية 
الدفع الآمن من خلال توفير حلّ الحصول 
على المخُدّم وفـــق بروتوكول ”3 دي.أس“ 

لصالح باي تابس.
ركيـــزة  دي.أس   3 مُخـــدم  ويعـــد 
أساســـية لباي تابس الرائدة في معالجة 
المدفوعـــات، والمدعومة مـــن مركز أرامكو 
لريادة الأعمـــال (واعد)، عبر تقديم حلول 
الدفـــع  وحلـــول  الاجتماعيـــة  للتجـــارة 
الرقميـــة من الجيـــل التالي فـــي منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبفضل هذه التقنيـــة يمُكن للمنصة 
الســـعودية توفير المصادقـــة على هوية 
المســـتخدمين والتحقـــق منهـــا. وتضمن 

هذه الطريقة سهولة الدفع عبر الإنترنت، 
سواء باســـتخدام الكمبيوتر أو الأجهزة 
اللوحيـــة أو الهواتـــف الجوالة، وتمنع 

أيضا الاحتيال بواسطة البطاقات.
ولطالما شكلت باي تابس شركة 
فاعلة في منظومة الدفع على مدى 

نحو عقد من الزمن، إذ قدّمت 
للعاملين لحسابهم الخاص 

والشركات الصغيرة 
ومتوسطة الحجم والبنوك 

والمتاجر الكبرى 
خدمات وتقنيات 

معالجة الدفع 
المحسّنة لمعالجة 

وتنظيم 
المدفوعات 
المتكاملة.

وتنشط 
الشركة التي أسسها 

رائد الأعمال السعودي 
عبدالعزيز الجوف حلول 
المدفوعات المباشرة بين 

الشركات، في أسواق متعددة 

فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
وجنوب آسيا وتخطط للتوسّع في المزيد 

من الأسواق الناشئة.
ولدى بـــاي تابس، التـــي زادت من 
وتيرة المنافسة في سوق 
المدفوعات الرقمية 
بالمنطقة، مكاتب في 
السعودية والإمارات 

ومصر.
وبصفتها مزود خدمات 
دفع معتمد من مجلس 
معايير أمن قطاع بطاقات 
الدفع (بي.سي.آي)، يعد 
أمن التعاملات المالية 
الإلكترونية أولوية 
رئيسية لشركة باي تابس.

ونسبت رويترز إلى تاف 
موريس نائب رئيس قسم 
البرمجيات في باي تابس 
قوله إنّ هذا التحالف المهم 
”يعد خطوة رائعة تساعدنا 
على المضي قدما في 

مشروعنا“.

الـــذي  للازدهـــار  ”نظـــرا  وأضـــاف 
تشـــهده التجارة الإلكترونيـــة في منطقة 
الشرق الأوســـط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
يعدّ اكتســـاب حل آمن جزءا أساسيا من 

مساعي ضمان مرونة المدفوعات“.
وتابع ”لقـــد كان التعاون مع شـــركة 
نيتســـيتيرا سلســـا ونحـــن نتطلـــع إلى 

المضي قدما فيه“.
نيتســـيتيرا  مثابـــرة  وســـاهمت 
وحصولها على شهادة من ائتلاف إي.أم.
في.كو، إلى جانب أعوام الخبرة المتعددة 
التي تتمتع بها في تنفيذ حلول 3 دي.أس 

في قرار باي تابس بالتعاون معها.
وقـــال جـــاد بجاني المديـــر التنفيذي 
الأول لقسم تطوير الأعمال في نيتسيتيرا 
إن ”تحقيـــق النجـــاح فـــي تنفيـــذ هـــذا 
المشـــروع يعنـــي إضافة بُعـــد جديد لأمن 
المدفوعـــات عبـــر الإنترنـــت في ســـياق 

المدفوعات المباشرة بين الأعمال“.
برمجيات  شـــركة  نيتســـيتيرا  وتُعد 
عالميـــة تقدم أحدث منتجـــات تكنولوجيا 
الفردية  الرقميـــة  والحلـــول  المعلومـــات 
فـــي مجـــالات المدفوعات الرقميـــة الآمنة 

والنقل  والإعـــلام  المالية  والتكنولوجيـــا 
والرعاية الصحية والتأمين.

ويعتمـــد أكثر من ألفـــي بنك ومُصدر 
للبطاقـــات و150 ألـــف تاجـــر على حلول 
الدفع الرقمية والمنتجـــات الآمنة المعتمدة 
عالميا من دي ســـيكيور والتابعة للشركات 

الرائدة في السوق أمن المدفوعات.

وتُغطـــي نيتســـيتيرا التي تأسســـت 
عام 1996، وهي شـــركة قابضـــة تضم 800 
موظف، كل مراحل دورة حياة تكنولوجيا 
المعلومـــات بأكملهـــا، ابتداء مـــن التفكير 
النشـــر  إلـــى  ووصـــولا  والإســـتراتيجية 

والتشغيل.
ويتضمـــن المزيـــج المتـــوازن للشـــركة 
التـــي تتخذ من زيـــورخ بسويســـرا مقرا 
لهـــا، وتديـــر مواقـــع إضافية فـــي جميع 

أنحاء أوروبا وآســـيا والشـــرق الأوسط، 
أحدث التقنيـــات والمعايير المثُبتة في أمن 
الاستثمارات، ابتداء من المشاريع الواسعة 

النطاق ووصولا إلى الشركات الناشئة.
وكانـــت بـــاي تابس قـــد أجـــرت أول 
معاملة دفع مباشـــرة في يونيو 2014، أما 
اليوم فتعالج المعاملات باستخدام عملات 

متعددة بشكل آمن وحذر.
للمكونـــات  اســـتخدامها  وبفضـــل 
التطبيقات،  برمجـــة  لواجهـــة  الإضافيـــة 
تســـهل المنصة الســـعودية حلول التجارة 
الرقمية المباشـــرة بين الأعمال والسلســـة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد 
مـــن القطاعات لدمـــج ميـــزات الدفع على 

مواقعهم الإلكترونية.
وتقـــدم باي تابـــس العديد من الحلول 
مثـــل خدمات الفوترة الإلكترونية أو الدفع 
عـــن طريق رمز الاســـتجابة الســـريعة أو 
روابط الدفع الآمنة عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
كما تشـــمل الحلـــول تطبيقات الجوّال 
وقطاعـــات الضيافة والحكومـــة والتعليم 

وشركات الطيران والسفر والنقل.

 لنــدن - أبـــرزت الحـــرب بين روســـيا 
وأوكرانيا أهمية تنويع مصادر الواردات، 
والمـــوارد  المنتجـــات  نـــدرة  أن  حيـــث 
الأساسية تغرق البلدان في أزمات جديدة 

بسبب صعوبة العثور عليها.
ويعد هذان البلدان من بين أهم منتجي 
الســـلع الزراعية فـــي العالم كالأســـمدة 

والمواد الخام اللازمة لتصنيعها.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
كانت روســـيا العـــام الماضي أكبر مصدر 
للأسمدة النيتروجينية في العالم، وثاني 
أكبر مورد لكل من الأســـمدة البوتاســـية 
والفوســـفورية، وتســـتحوذ علـــى 14 في 

المئة من مجمل صادرات الأسمدة عالميا.
ويؤكـــد الخبير خورخي أورتيز الذي 
يكتـــب فـــي مجلة ”أطليـــار“ الإســـبانية 
المتخصصة في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا أن من أهـــم الأمثلة على 
ذلك نقص الأســـمدة، حيث تهيمن روسيا 
على هذا الســـوق، بينمـــا تحتفظ الصين 
التـــي تبقى أكبر مصدر بجـــزء كبير مما 

تنتجه لسوقها المحلية.
وبما أن هناك دولا تسعى إلى تثبيت 
أقدامها في سوق الأسمدة في ظل الوضع 
القائـــم، فإن المســـؤولين المغاربـــة لديهم 
الرغبـــة في تحقيق ذلـــك خاصة وأن لدى 

بلدهم الأرضية اللازمة والكافية لذلك.
ويثير ارتفاع سعر هذا المنتج القلق. 
فمنـــذ مـــارس الماضـــي، أي بعـــد فتـــرة 
وجيزة مـــن اندلاع الحرب قفزت أســـعار 
المواد الخام التي تشـــكل سوق الأسمدة، 
مثـــل الأمونيـــا والنيتروجـــين والنترات 
والكبريتـــات  والبوتـــاس  والفوســـفات 
بنســـبة 35 فـــي المئة، وفق هيئة الســـلع 

البريطانية.

وفي ظل هـــذه الوضعيـــة والتي إذا 
استمرت ستزيد من إرباك المزارعين حول 
العالم، حولت العديد من الدول انتباهها 
بالفعـــل إلى المغرب الذي يعـــدّ رابع أكبر 
مصدر للأسمدة في العالم بفضل مناجمه 
الكبيرة من الفوســـفات الذي يشكل المادة 

الأساسية في تركيبتها.
وشـــهد المغرب بالفعل نموا ملحوظا 
في مبيعاته من الفوســـفات خلال أشـــهر 
الصـــراع الممزوجة بعـــدم اليقين. ويرى 
أورتيـــز أن هـــذا مـــا يســـاعد اقتصاده 

الذي تضـــرر من تداعيات الحرب وموجة 
الجفـــاف المســـتمرة منذ ســـنوات والتي 
أثرت على قطاعه الزراعي الإستراتيجي.

وبحسب آخر تقرير صادر عن شركة 
الفوســـفات المملوكـــة للدولـــة (المكتـــب 
اختصارا  المعروف  للفوسفات)  الشريف 
فقد حقق المغرب عوائد  بـ“أو.ســـي.بي“ 
الربـــع  فـــي  دولار  مليـــار   2.44 بقيمـــة 
الأول مـــن الســـنة الحالية مـــن مبيعات 

الفوسفات.
وتعدّ هذه الأخبار جيدة لأن صادرات 
المغـــرب الذي تشـــير التقديـــرات إلى أنه 
يكتنـــز كميات ضخمـــة من الفوســـفات، 
ارتفعـــت بنســـبة 77 فـــي المائـــة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الشـــركة في بيـــان إن ”الغزو 
الروســـي لأوكرانيا زاد مـــن حدة الوضع 
المتوتـــر مـــن حيث التوازن بـــين العرض 
والطلب في سوق الفوسفات وخلق زيادة 
أخرى في الأســـعار، وقد دعمهـــا ارتفاع 
تكاليـــف المواد الخـــام، وخاصة الأمونيا 

والكبريت“.
ويدفع هذا الوضع المغرب إلى تعزيز 
مكانته في سوق طموح للغاية. ويأمل في 
زيـــادة إنتاجه مع أحـــدث أرقام المبيعات 

التي حققها.
ويتوقـــع أورتيـــز أن البلـــد المغاربي 
ســـيحتل المركز الأول في هـــذه الصناعة، 
كمـــا أنه ســـيكون قـــادرا علـــى مواجهة 

مشاكل أزمة الطاقة دون أي عراقيل.
ويعد المغرب أكبر مصدر للفوســـفات 
فـــي العالـــم وهو يملـــك 72 فـــي المئة من 
الاحتياطات العالمية، وتظهر الإحصائيات 
أن إيرادات شـــركة الفوسفات الحكومية 
تبلغ في المتوسط 6.3 مليار دولار سنويا.

ولكـــون البلـــد المطل على المتوســـط 
والمحيط الأطلســـي يزخر ببيئة سياسية 
مســـتقرة، وجيولوجيـــا محفـــزة، وإطار 

تشـــريعي وقانونـــي ملائم، ويـــد عاملة 
مؤهلة، وبنية تحتية ولوجستية مصنفة 
عالميا، فإن القطاع يقدم فرص اســـتثمار 
المحلية  والشـــركات  عديدة للمؤسســـات 

والدولية.
وقبل بضعة أشـــهر، سادت التوقعات 
بـــأن مســـتقبل المغـــرب في هـــذا القطاع 
سيكون واعدا بفضل الإستراتيجية التي 
تتبعها الحكومة. وقد أكد معهد الشـــرق 
الأوســـط للأبحاث في واشـــنطن أن البلد 
ســـيلعب دورا مهمـــا للغايـــة فـــي إنتاج 

الأسمدة.

وكانت شركة الفوسفات قد أعلنت في 
منتصف مايو الماضي أنها ترجح إنتاجا 
هذا العام يفوق مستويات العام الماضي 
بواقع 10 في المئة ما يضيف إلى الســـوق 
العالمية 1.2 مليون طن بنهاية العام، وهو 

أكثر من المتوقع.
ويعكـــس المعدل المعُلن قدرة الشـــركة 
على تصنيع خط إنتاج بسعة مليون طن 
فـــي غضون نصف عام فقـــط، الأمر الذي 
يبرز عزيمة وإصرار المغرب على اقتناص 
الفـــرص الثمينـــة لتحقيق عوائـــد أكبر 

ومكانة أفضل في السوق.
وفيما تصب الترجيحات في أن تنمو 
مســـتويات الإنتـــاج العالمية بنســـبة 58 
في المئـــة أخرى بين عامـــي 2023 و2026، 
فمـــن المتوقع أن تســـاهم المملكة المتحدة 
بأكثر من ســـبعة ملايين طن من الأسمدة 

الإضافية في الإنتاج العالمي.

ويقـــول الخبيـــر أورتيـــز إن حصار 
روســـيا للموارد يـــؤدي إلى أزمـــة غذاء 
عالميـــة وتعانـــي البلـــدان التـــي لديهـــا 

خيارات قليلة للوصول إلى الأسواق.
نقـــص  فـــإن  فـــاو،  لمنظمـــة  ووفقـــا 
الأســـمدة والفوســـفات ”يمكن أن يخلّف 
تأثيرا ســـلبيا على إنتـــاج الغذاء والأمن 

الغذائي“.
وفي ضـــوء ذلـــك يعد المغـــرب لاعبا 
رئيســـيا في هذه الأزمة، ويتوقع الخبراء 
بالفعل أشياء جيدة. ووفقا لتحليل أجراه 
معهد الشرق الأوســـط، أشادت الولايات 
المتحـــدة بقرارات المغـــرب في هذا المجال 
وتزعم أن الرباط تثبت أنها لاعب محتمل 
المتحدة  والولايـــات  وأوروبـــا  لأفريقيـــا 

نفسها.
وتولـــي العديـــد مـــن الـــدول بالفعل 
اهتمامـــا متزايـــدا بإنتـــاج الفوســـفات 
المغربـــي. وأعلنـــت اليابـــان، المتضـــررة 
مـــن الحرب الروســـية – الأوكرانية، أنها 
ستستورد هذه المادة المنجمية من هناك.

وقال نائـــب وزير الزراعـــة الياباني 
أراتا تاكيب ”نريد اســـتيراد الفوســـفات 
لإثـــراء الإنتاج الزراعي لموســـم الخريف 
المقبل“. وأكد أن ”المغـــرب قوة عالمية في 
الفوسفات مما يجعل بلده يهتم باستيراد 

كمية كبيرة من الأسمدة منه“.
وفيما أعلنت بنغلاديش عن استيراد 
40 ألف طن من الأســـمدة المغربية، عبّرت 
البرازيل هـــي الأخرى عن اهتمامها بهذا 
المـــورد وذكـــر وزيـــر زراعتهـــا ماركوس 
مونتيـــس خـــلال زيارة أخيـــرة أن بلاده 

تخطط لفتح مصنع لمعالجة الفوسفات.
ويقـــول المغرب إنه يمكـــن أن يصبح 
المصدر الرئيســـي لمعالجة الفوسفات من 
أجل التشـــغيل الســـليم للمصنع بفضل 
قيادة رئيس مجلس إدارة المكتب الشريف 

للفوسفات مصطفى التراب.

السبت 2022/08/06 

11السنة 45 العدد 12497 اقتصاد

مبادلة للاستثمار والقابضة 

أي.دي.كيو وصندوق 

الاستثمارات العامة 

السعودي تتنافس على 

امتلاك حصة في الشركة

تعاوننا مع نيتسيتيرا 

يضمن اكتساب 

المتعاملين لحلول آمنة

تاف موريس

و

الحرب  فرصة 

للمغرب ليكون بديلا 

في هذه الصناعة

خورخي أورتيز

72
في المئة من الاحتياطات العالمية 

من الفوسفات يملكها المغرب 

وفق التقديرات الرسمية

يشــــــق المغــــــرب طريقه ليكــــــون أحد 
ســــــوق  في  الرئيســــــيين  ــــــين  اللاعب
الأزمة  تبعات  مســــــتغلا  الأســــــمدة 
ــــــي جعلت  ــــــا والت في شــــــرق أوروب
ــــــادرا، حيث  من هذا المورد شــــــيئا ن
بإســــــتراتيجية  المســــــؤولون  يتسلح 
واعدة تمكنهــــــم من مواجهة النقص 
ــــــاج  العالمــــــي بفضــــــل ســــــرعة الإنت

والاحتياطات الهائلة.

المغرب لاعب كبير قادم إلى سوق 

الأسمدة العالمية
توقعات بزيادة الإنتاج بنسبة 58 في المئة بين عامي 2023 و2026

سنوفر لكم احتياجاتكم فلا تقلقوا!

ةأرباحكم مضمونة أ

صناديق ثروة خليجية

تدرس فرص الاستثمار

في بورشه للسيارات

منصة سعودية ناشئة توسع تجربة الدفع الرقمي في الشرق الأوسط
قة سهولة الدفع عبر الإنترنت،
ــتخدام الكمبيوتر أو الأجهزة
أو الهواتـــف الجوالة، وتمنع

تيال بواسطة البطاقات.
 شكلت باي تابس شركة
منظومة الدفع على مدى
من الزمن، إذ قدّمت
لحسابهم الخاص 

الصغيرة 
الحجم والبنوك 

كبرى 
قنيات 
فع
عالجة

ط
ي أسسها

ل السعودي 
الجوف حلول 
المباشرة بين

متعددة أسواق في

فـــي منطقـــة الشــ
وجنوب آسيا وتخ
من الأسواق الناش
ولدى بـــاي ت
وت

و

معا
ال

رئيس
ون
مو
البر
قوله
”يعد

مشر
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ر حياة ١٠٠ مليون شخص حول العالم
ّ
محاسب بسيط غي

 لنــدن - فـــي العام 1972 ســـمع العالم 
لأول مرة عن منظمة صغيرة انطلقت في 
لندن لتقديم العون للاجئين، لم تكن تلك 
المنظمة الخيرية صغيـــرة بأهدافها بل 
بالميزانية التي خصصها لها مؤسسها  
المحاســـب الهندي الأصل فضلي حسن 
عابـــد، والتي لـــم تتعدَ بضعـــة آلاف من 
الدولارات مصدرها ثمن الشقة الخاصة 
بـــه والتـــي باعها آنـــذاك ليموّل نشـــاط 

منظمته.
انطلقت المنظمة التي ســـمّاها عابد 
“بـــراك” وهو اختصار لـ“لجنة مســـاعدة 
واستمرّت  وإعادة تأهيل في بنغلاديش” 
تقـــدّم خدماتهـــا لكثيرين طيلـــة الأعوام 
الماضية تحت إدارته، وحتى رحيله في 

العام 2019.

عرف عـــن عابد تواضعـــه وكراهيته 
للشـــهرة والأضواء، غير أن الكتاب الذي 
صدر مؤخـــرا عن دار رومـــان وليتلفيلد 
للنشـــر وحمل عنوان ”الأمل على القدر: 
فضـــل حســـن عابد وعلـــم إنهـــاء الفقر 
أعاد ســـيرة عابد مـــن جديد  العالمـــي” 
للتـــداول وأطـــلّ على حياتـــه التي بدت 
كأمثولة للعمل الإنســـاني وزراعة الأمل 

في النفوس.

التدريب على الأمل

ثانـــي أفقر دولة في العالم، هكذا كان 
تصنيف بنغلاديش في العام 1971، حين 
حصلت علـــى اســـتقلالها، وكان نصيب 

الفـــرد من الناتج المحلـــي الإجمالي أقل 
من 100 دولار، في دولة يبلغ عدد سكانها 
ستة وستين مليون نسمة يعيشون فوق 

رقعة من الأرض بحجم ولاية أيوا.
بنغلاديش بحـــد ذاتها بلاد تختصر 
وآمالهـــا،  البشـــرية  آلام  مـــن  الكثيـــر 
فالاكتظاظ الســـكاني والفقر والمســـاحة 
الضيقـــة والموقع الجغرافي الحســـاس 
كلها عوامل تجعل من اســـتمرار الحياة 
بحد ذاتهـــا معضلة بحاجة للعون. تقول 
الإحصـــاءات إن هنـــاك طفـــلا ميتا دوما 
من بين كل خمســـة مواليـــد جدد، علاوة 
على ارتفاع نســـبة الوفيات بين النساء 
– الأمهات لتصل حتى مطلع التســـعينات 
إلى 574 وفاة من بين كل 100 ألف امرأة.

غالبيـــة البنغالييـــن يعملـــون خارج 
بلادهم، في المملكة العربية الســـعودية 
على ســـبيل المثال، يعيـــش أكثر من 1.2 
مليون عامل يحملون الجنسية البنغالية، 
وأرقام مشـــابهة في الإمارات وبقية دول 
الخليج، ناهيك عـــن دول العالم الأخرى. 
تلك العمالة أســـهمت في تغيير الأوضاع 
فـــي البلاد، وكان الانتعـــاش الاقتصادي 
قد بدأ يتضح أكثر في الســـنوات العشر 

الماضية، كما يقول خبراء. 
هـــل كان لعابـــد دور فـــي تغيّـــر ذلك 
لم تكتف  المشهد؟ نعم، فمنظمته “براك” 
بتقديم المســـاعدات المباشرة، بل عملت 
علـــى تهيئة الإنســـان فـــي تلـــك البلاد، 
ويقـــال إنها فتحت أمامهـــم آفاقا جديدة 
للتعامل مع الظـــروف الصعبة ودربتهم 
على الدفـــاع عن أنفســـهم ضد أصحاب 
الحكومييـــن  والمســـؤولين  العقـــارات 
دينيا  المتطرفة  والشخصيات  الفاسدين 
التـــي عارضت منح المزيـــد من الحقوق 
للمـــرأة. وكان مفتاح ذلـــك كله هو مفردة 

واحدة “الأمل”. 
وضع عابـــد نماذج عديـــدة لتطبيق 
أهدافـــه، وكان العمـــل على نشـــر الفكر 
الصحي الســـليم على رأس تلك البرامج، 
كتثقيف الأمهات طبيا لمســـاعدتهن على 
حمايـــة أرواح المواليد الجدد وإنقاذهم 
مـــن الموت، علاوة علـــى تقديم القروض 
للمشـــاريع الصغيرة التي بوســـعها أن 
تعيـــد تنظيم حيـــاة النســـاء، من خلال 

المواشي أو آلات النسيج.
كانـــت أفـــكار عابـــد في ذلـــك الوقت 
متقدمـــة على ما يجري من حوله، واليوم 
حين تســـمع مثل هـــذه المقترحات تبدو 

مثيرة للاهتمـــام، فكيف كان الحال حين 
قرّر عابد تطبيقها قبل عشرات السنين؟ 

تقول أميرة حق رئيسة مجلس إدارة 
“براك” إن عابد بهاي، كما تســـميه أسرة 
المنظمة، قـــدّم صورة من التفاني الدائم 
والتركيـــز على أخلاقيات العمل عاشـــت 
عليها منظمته، وتضيف “كان دائما يضع 
الآخرين فـــي المقدمة قبله، ويترك لعمله 
أن يتحدث عنه. حتى عندما وصلت لجنة 
تطوير الريف في بنغلاديش إلى مكانتها 
العالميـــة، كان اهتمامـــه وتركيـــزه على 
الأقـــل حظا في المجتمـــع وأولئك الذين 
تحتاج إمكاناتهم إلى الرعاية. لقد جسد 
أعلى مســـتوى من النزاهـــة والتواضع 

والإنسانية”.
حيــــن رحل عابــــد حزنت عليــــه الآلاف 
من الأســــر، وقدّم رئيس بنغلاديش محمد 
عبدالحميــــد التعزيــــة بنفســــه كذلك فعلت 
رئيس الوزراء الشــــيخة حســــينة. لكنه لم 
يرحــــل إلا بعــــد أن ترك آثــــاره على جميع 
نواحي الحياة فــــي البلاد، منذ أن كان في 
ســــن السادســــة والثلاثين، حين ركّز على 
الريف وتنميته، انطلاقا من مشروع صغير 
للإغاثة وإعادة التأهيل في شــــمال شــــرق 
بنغلاديش، وعلى مدى السنوات الخمسين 
الماضيــــة، نمت “براك” لتصبح واحدة من 
أكثر المنظمات غيــــر الحكومية فاعلية في 
العالم، فقد غيّرت حياة أكثر من 100 مليون 

شخص في جميع أنحاء العالم. 

رحلة المحاسب

“براك” ليست فقط منظمة عمل خيري، 
بل هي نوع من النظام البيئي الفريد الذي 
يضم برامج التنمية وتمويل المشـــاريع 
الاجتماعية،  والمؤسســـات  الصغيـــرة، 
والمؤسســـة الجامعيـــة، والبنك إضافة 

إلى مجموعة من الاستثمارات التي 
تصب في ذات الهدف. وتعمل 

“براك” حاليا في 11 دولة 
في آسيا وأفريقيا، ولها 

مكاتب تابعة في الولايات 
المتحدة وبريطانيا 

وهولندا.
ولد عابد عام 1936 
في بنغلاديش ودرس 
المحاسبة في لندن، 

وحصل على لقب 
محاسب إدارة 
التكاليف عام 
1962. وأثناء 

عمله كمسؤول 
تنفيذي أول في 

شركة “شل” 
الباكستانية، 
وقع إعصار 
العام 1970 

واندلعت 
حرب التحرير 
عام 1971 في 

بنغلاديش، ما أدى 
إلى تغيير اتجاه حياة 
عابد بشكل كبير. فقرر 

مغادرة وظيفته والانتقال إلى 

لندن، ومن هناك بدأ في عمله لمســـاعدة 
بنغلاديـــش من باب دعم حـــرب التحرير 

الوطنية.
انتهت الحرب، وعاد نحو 10 ملايين 
بنغالي ممن غادروا بلادهم إليها، ورجع 
معهم عابد، فوجـــد الأرض خرابا كبيرا. 
اقتضت تلك الظـــروف بذل جهود جبارة 
للإغاثة وإعـــادة التأهيل العاجلة لهؤلاء 

العائدين.
وتلبية لتلك الاحتياجات أسس عابد 
بذرة مشروعه في منطقة نائية في شمال 
شـــرق بنغلاديش، هدفهـــا الأول تطوير 
قدرات اللاجئين على إدارة حياتهم بشكل 
أفضل. وتطور عمله حتى احتلت “براك”، 
ولأعـــوام متتاليـــة، المرتبـــة الأولى بين 
أفضل 500 منظمة غير حكومية في العالم 
وفق تصنيف مستشـــارية المنظمات غير 
الحكوميـــة ومقرهـــا جنيف؛ بنـــاء على 

تأثيرها وابتكارها واستدامتها.
منظمة “آشوكا” التي تضع على 
عاتقها مهمة البحث عن رواد 
الأعمال الاجتماعيين 
في العالم، للدعوة 
إلى التعلم من 
أنماط ابتكاراتهم، 
صنّفت عابد كأحد 
عظماء العالم، وتم 
منحه وساماً برتبة 
فارس من قبل 
التاج البريطاني 
تقديرا لخدماته 
في الحد من الفقر 
في بنغلاديش وعلى 
الصعيد الدولي، 
وبات يحمل لقب 
“سير”. يقول 

عنه كاتب 

ســـيرته سكوت ماكميلان إن عابد لم يكن 
زاهدا مثل غاندي، فقد كان يغادر المكتب 
في ســـاعة معقولة ويســـتمتع في البيت 
بالحياة العائلية، بأصوات أفراد الأسرة 
ورائحـــة التوابل المنعشـــة المنبعثة من 
المطبـــخ. تزوج ثلاث مـــرات، بعد أن فقد 
زوجتين وعانى من الوحدة وآلامها حتى 

اكتشف ما سمّاه بـ“علم الأمل”.

قيمة التأهيل

نتيجـــة لاحتكاكه مـــع الملايين من 
الفقراء، رأى عابـــد أن حياته ومعاناته 
الخاصـــة لا تعنيان شـــيئا أمام ظروف 
هؤلاء، خاصة من النســـاء اللواتي كان 
يقول عنهن إنهن “ممثلات أنفســـهن في 
التاريخ، ويكتبن قصصهن الخاصة عن 

انتصارهن على الشدائد”.
حين مـــرض عابد مرضـــه العضال 
الذي أنهى حياته، بدأ يتحدث عن “علم 
الأمل” ووصفه بأنه دراســـة وممارســـة 
منح الناس إحساســـا بالســـيطرة على 
حياتهم. كان يقـــول “لفترة طويلة جدا، 
اعتقد الناس أن الفقر شيء تفرضه قوة 
أعلـــى، لا يتغير مثل الشـــمس والقمر“. 
لكن كفاح عابد الذي اســـتمر طويلا قلب 
المعادلة، وجعل من تغيير حياة الناس 
أمـــرا ممكن الحـــدوث بـــالإرادة والفكر 

المتقدم والتعاون.
الدعم الذي قدمـــه عابد للمحتاجين 
حول العالم دفع الأمم المتحدة لاختياره 
كمستشـــار خاص للأمين العام في عام 
2010 لتقديم المشورة بشأن دعم البلدان 
الأقل نموا. ووضعته مجلة “فورتشـــن” 
بيـــن أعظـــم 50 قائـــدا في العالـــم، قبل 
أن يتـــم تكريمه برتبة فـــارس أيضا من 

هولندا.
فكر عابد كان يقوم على اعتبار أن 
التدريب والتأهيل يأتيان في المرتبة 
الأولى قبل تقديم المساعدات 
العينية، ومن هنا كان عليه ألا 
يتوقف عند المشاريع الصغيرة 
التي قدمها للنساء، بل قام 
بإنشاء مصانع لاستقبال 
إنتاجهن أيضا، كما افتتح 
خطوط إنتاج مشتقات 
الألبان والمنسوجات 
التي تشتري السلع من 

النساء.
أرباح تلك 
المصانع أعاد عابد 
صبّها في برامج 
مكافحة الفقر، 
وموّل 50 
ألف مدرسة 
للأطفال 
إضافة إلى 
جامعة براك، 
وأسس بنكا 
تجاريا، حتى 
وصلت آفاق عمل 
“براك” إلى حدود 
اجتماعية غير 

مسبوقة حتى الآن.

فضلي حسن عابد 

جندي الأمل المجهول 

[ بنغلاديش بلاد تختصر الكثير من آلام البشرية وآمالها، وسط الاكتظاظ السكاني والفقر الشديد، ومن هناك انطلق عابد

[ {براك} تضم برامج تنمية وتمويل ومؤسسات تعليمية واجتماعية

 لخدماته
ً
[ عابد المصنف كأحد «عظماء العالم} تم منحه رتبة فارس من قبل التاج البريطاني تقديرا

نموذج عمل عابد يقوم على 

اعتبار أن التدريب والتأهيل 

يأتيان في المرتبة الأولى قبل 

تقديم المساعدات العينية، 

ومن هنا كان عليه ألا يتوقف 

عند المشاريع الصغيرة التي 

قدمها للنساء، بل قام بإنشاء 

مصانع لاستقبال إنتاجهن أيضا

منظمته {براك} لم تكتف 

بتقديم المساعدات المباشرة، 

بل عملت على تهيئة الإنسان 

في البلدان التي نشطت على 

أراضيها، ويقال إنها فتحت 

أمامهم آفاقا جديدة للتعامل 

مع الظروف الصعبة ودربتهم 

على الدفاع عن أنفسهم

وجوه

ء الشــــيخة حســــينة. لكنه لم
عــــد أن ترك آثــــاره على جميع
اة فــــي البلاد، منذ أن كان في
على ســــة والثلاثين، حين ركّز
ي ي

يته، انطلاقا من مشروع صغير
دة التأهيل في شــــمال شــــرق
وعلى مدى السنوات الخمسين
لتصبح واحدة من نمت “براك”
ات غيــــر الحكومية فاعلية في
0غيّرت حياة أكثر من 100 مليون

جميع أنحاء العالم. 

اسب

يست فقط منظمة عمل خيري،
من النظام البيئي الفريد الذي 
 التنمية وتمويل المشـــاريع 
الاجتماعية،  والمؤسســـات 
ة الجامعيـــة، والبنك إضافة 
ة من الاستثمارات التي
ت الهدف. وتعمل
11 دولة 1ا في
فريقيا، ولها 

ة في الولايات 
ريطانيا 

1936 د عام
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ي لندن، 
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،
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ي

ما أدى 
تجاه حياة 
كبير. فقرر

فته والانتقال إلى

تأثيرها وابتكارها واستدامتها.
التي تضع على “آشوكا” منظمة
عاتقها مهمة البحث عن رواد
الأعمال الاجتماعيين
في العالم، للدعوة
إلى التعلم من
أنماط ابتكاراتهم،
صنّفت عابد كأحد
م

عظماء العالم، وتم
منحه وساماً برتبة
م و م

فارس من قبل
التاج البريطاني
تقديرا لخدماته
في الحد من الفقر
في بنغلاديش وعلى
الصعيد الدولي،
وبات يحمل لقب
“سير”. يقول

عنه كاتب

حين مـــرض عابد مرض
الذي أنهى حياته، بدأ يتحد
ووصفه بأنه دراســـة الأمل”
منح الناس إحساســـا بالس
“لفترة ط حياتهم. كان يقـــول
اعتقد الناس أن الفقر شيء

أعلـــى، لا يتغير مثل الشـــمس
لكن كفاح عابد الذي اســـتمر
المعادلة، وجعل من تغيير ح
أمـــرا ممكن الحـــدوث بـــالإ

المتقدم والتعاون.
الدعم الذي قدمـــه عابد
حول العالم دفع الأمم المتحد
كمستشـــار خاص للأمين ال
2010 لتقديم المشورة بشأن

الأقل نموا. ووضعته مجلة “
50 قائـــدا في ا 0بيـــن أعظـــم
أن يتـــم تكريمه برتبة فـــارس

هولندا.
فكر عابد كان يقوم على
التدريب والتأهيل يأتيان
الأولى قبل تقديم
العينية، ومن هنا ك
يتوقف عند المشاري
التي قدمها للنس
بإنشاء مصان
إنتاجهن أيضا
خطوط إنتا
الألبان وا
التي تشتري
النساء

المصانع
صبّه
مك

ج
و
تج
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“براك
اج
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 القاهــرة - في كل دول العالم هناك من 
هــــم مرغوب فيهم وآخــــرون ممنوعون من 
الدخول وفقا لما تحدده إجراءات السلطات 
المحلية، ولــــم تعد قضية المنــــع في الدول 
العربيــــة قاصرة علــــى الأســــباب الأمنية 
بل تطورت وشــــملت الدوافع السياســــية، 
وهي ســــمة شــــاعت مدة معينة في العديد 
من الدول وكان الفلسطيني أحد عناوينها 
البــــارزة ومــــن بــــين ضحايــــا تقديراتها 

الطائشة.
وقــــد أثار منــــع الفنانة الفلســــطينية 
نــــاي البرغوثي مــــن دخــــول القاهرة قبل 
أيام جدلا واســــعا في الأوســــاط الثقافية 
بمصر، وتحــــول المنع إلــــى قضية تتعلق 
بحق الفنان والمثقف العربي بوجه عام في 
دخول الأراضي المصريــــة التي احتضنت 
أســــماء كثيرة وجــــد أصحابهــــا ترحيبا 
في أزمنة ســــابقة إلى درجــــة أنه بات من 
الصعــــب بعد مرور زمن طويل الفصل بين 
جنسية بعض المصريين وجنسية غيرهم، 
فأهمية صباح وفريد الأطرش وإسمهان لا 
تقل عن أهمية أم كلثوم وعبدالحليم حافظ 
وشــــادية، ولا أحد يتحدث عــــن هوياتهم 

الحقيقية.

محنة المطار

كتبت نــــاي على صفحتهــــا في موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك قصــــة 
توقيفهــــا في مطــــار القاهــــرة نحو ثماني 
ســــاعات، ثــــم قامــــت الأجهــــزة الأمنيــــة 
بترحيلهــــا إلى الدولة التــــي جاءت منها، 
ولم تتطاول على أحد أو تستخدم عبارات 
غير لائقة، ولم تفقد الأمــــل وبدت متفائلة 
ووعدت بالعودة إلى المحروسة مرة أخرى.
وأضفــــت الثقــــة التــــي بــــدت عليهــــا 
البرغوثي أجواء من الارتياح على الساحة 
الثقافيــــة في مصر، الرســــمية منها وغير 
الرســــمية، ودفعت الكثيرين إلى التعاطف 
معهــــا والحديث عن قصة منعها، ولو كان 
مــــن اتخذ هذا القرار يعلــــم حجم التفاعل 
الإيجابي معها لفكّر ألف مرة قبل أن يقوم 
بترحيلهــــا من مطار القاهــــرة، لأن المردود 
الســــلبي الذي تســــبب فيه هذا التصرف 
ســــتكون له تبعات معنويــــة ضد المصالح 

المصرية.

وكانت ناي تلقت دعوة رسمية من دار 
الأوبــــرا التابعة لــــوزارة الثقافة المصرية 
لإحياء حفلين، أحدهما بالقاهرة الخميس 
في الرابع من أغســــطس الجاري، والآخر 
بالإســــكندرية الســــبت في الســــادس من 
أغســــطس أيضا، ما يعني أن هناك قبولا 
بها مــــن حيث المبدأ، خاصــــة أنها لم تكن 
المرة الأولى التي تطــــأ فيها قدماها أرض 

مصر.
ولم يمــــض توقيــــف ثم ترحيــــل ناي 
البرغوثــــي مرور الكــــرام إذ دافع مثقفون 
مصريــــون عــــن حقهــــا كفنانــــة عربية في 
دخــــول البلاد لأنهــــا لا تمثل خطــــرا، كما 
أن عمليــــة المنع المســــتمر تضــــر بالقاهرة 
وتســــيء إلى ســــمعتها، في وقت تســــعى 
فيه الحكومة حاليا إلــــى الاهتمام بالقوة 
الناعمــــة، ما يفرض عليها أن يشــــمل هذا 
الاهتمام مثقفين ومبدعــــين عربا وعجما، 
الأمــــر الذي ســــبق أن منح مصــــر رصيدا 

ثقافيا كبيرا في الماضي.

لقــــد آن الآوان لتجــــاوز محنة المثقف 
العربي في مطار القاهرة، ومن الضروري 
الترحيــــب بــــه إذا كانت الدولــــة المصرية 
عازمة على اســــترداد مســــيرتها الرمزية 
في الوجــــدان العربي العام، لأن رواســــب 
المنع متعددة وتقلل مــــن الأهمية الثقافية 

المنشودة.
وتُسارع الدول إلى التحرك لاستقطاب 
النخب من جنسيات مختلفة كمؤشّر على 
الانفتــــاح والتحضــــر، بصــــرف النظر عن 
هامش الحرية السياســــية المتــــاح، وكما 
يتــــرك المنــــع آثــــاره القاتمة علــــى الدولة 
تصطحب حفاوة استقبال المثقفين نتيجة 

إيجابية.
لم تدع ناي إلى العزف على آلة الفلوت 
التــــي تجيدهــــا وزيــــرة الثقافــــة المصرية 
إيناس عبدالدايم كــــي تحض الناس على 
التضامــــن مع الشــــعب الفلســــطيني، كما 
لــــم تدع إلــــى ثورة جديدة فــــي مصر، ولم 
يُعــــرف عنها أنها من المدافعين عن جماعة 

الإخوان الموصوفة إرهابية في مصر.
وكشفت واقعة الفنانة الفلسطينية عن 
عدم التنسيق بين وزارة الثقافة والأجهزة 
الأمنيــــة، فعندما وجهت الأولــــى دعوتها 
كانت متأكدة من أنه لا تحفظات أو موانع 
حول دخولها البلاد، ولا توجد اعتراضات 
أمنية أو سياســــية، لكن مفاجأة التوقيف 
في مطار القاهرة أخرســــت الجهة الداعية 
التي لم تســــتطع رفع الفيتو والسماح لها 

بالمرور بعد وصولها.

منع بلا مبرر

ذكّر منع نــــاي البرغوثي بمنع الفنان 
الفلســــطيني علي ســــليمان في ســــبتمبر 
2018، وكان مدعــــوا مــــن مهرجان الجونة 
الســــينمائي كعضو لجنة تحكيم مسابقة 
الأفلام الروائية الطويلة، ومن قبله منعت 
الباحثــــة التونســــية آمــــال القرامــــي من 

الدخــــول أيضا وكانت مدعــــوة من مكتبة 
الإســــكندرية لحضــــور المؤتمــــر الدولــــي 

لمواجهة التطرف.
فُهــــم الموقفــــان فــــي إطــــار الهواجس 
التي كانت تســــكن قلوب الأجهزة الأمنية 
والحساســــية المفرطــــة في مرحلــــة معينة 
تجــــاه كل مــــن حمل فكــــرا لا يتــــواءم مع 
لا  حرفــــا  كتــــب  أو  القاهــــرة  تصــــورات 
ينسجم مع رؤيتها، لكن الآن جرى تخطي 
الهواجــــس والحساســــية ولا توجد دواع 
لهما، فالدولة المصرية مستقرة ولن يزعزع 

أمنها دخول مثقف أو يحميها منع فنان.
والقرامــــي  ســــليمان  حــــالات  وتعــــد 
والبرغوثي مــــن أبرز النمــــاذج المعروفة، 
وقد تكــــون هناك مواقف حدثت مع فنانين 
ومثقفــــين لم يشــــأ أصحابهــــا الإعلان عن 
منعهــــم وعدم دخولهم، فضــــلا عن وجود 
شــــخصيات عديدة لم تقدم أصلا على فعل 
الدخــــول التلقائي أو عبر دعوة رســــمية، 
لأنها تستشعر عدم الرغبة في قدومها إلى 

الأراضي المصرية.
وتضعف عمليات منع النخب العربية 
والأجنبيــــة، ولــــو كانت محــــدودة، الدور 
الثقافــــي لمصــــر وتؤكــــد أن صدرهــــا بات 
ضيقا إلى درجة أنها صارت لا تســــتوعب 
اســــتقبال فنان أو فنانة أو كاتب، في حين 
أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 
عندما ســــأله أحد الصحافيــــين في ألمانيا 
مؤخــــرا عمــــا إذا كانــــت هنــــاك انتهاكات 
بشأن حقوق الإنسان والحريات في بلاده 
دعاه إلى زيارة مصر والتجوّل في ربوعها 

بنفسه.
يشــــير هذا الموقــــف إلى عــــدم وجود 
ممانعــــة في المطلــــق، وعلــــى العكس يتم 
الترحيــــب بالمختلفــــين مــــع النظــــام قبل 
المؤيديــــن، فهؤلاء وحدهــــم القادرون على 
تغييــــر الصــــورة الذهنيــــة النمطية التي 
علقــــت فــــي أذهــــان البعض حــــول مصر 

وكأنها سجن كبير.

وكتب الناقد سيد محمود مقالا بديعا 
المصريــــة الأربعاء  في جريدة ”الشــــروق“ 
بعنوان ”مــــن أجل مصر وليــــس من أجل 
نــــاي“ لخص فيــــه المعاني الســــلبية التي 
يحملهــــا منــــع الفنانة الفلســــطينية بهذه 
الطريقة، ولقي المقــــال اهتماما من جانب 
شــــريحة معتبــــرة مــــن النخبــــة المصرية 
لها تحفظــــات على الأســــلوب الذي جرى 

التعامل به مع الفنانة.
ويخصم تكرار منع الفنانين والمثقفين 
مــــن رصيــــد القاهــــرة الثقافــــي ويمنــــح 
خصومها فرصة للنيل منها، وهي القضية 
التــــي يجــــب أن تلتفــــت إليهــــا الحكومة 
المصرية وتضع حــــدا لتكرار التوقيف في 
مطار القاهرة، لأنــــه يتناقض مع الأهداف 
التــــي تحــــاول الوصول إليها مــــن ناحية 
ترحيبها بالمثقفــــين العرب، وهي الظاهرة 

التي بدأت تتحول إلى دول أخرى.
وتكمن المشـــكلة في الصمـــت المريب 
الـــذي يكتنـــف الجهـــات الرســـمية التي 
قامت بعملية المنع، فهي لم تقدم تفســـيرا 
محددا ولم تجب عن الأســـئلة التي تدور 
في أذهـــان المثقفين، ما يعزز الاقتناع بأن 
المنـــع يفتقر إلى الدوافع الوجيهة، وربما 
يكـــون لأجل المنع الـــذي يحوي مضمونا 
بالقوة التي تملكهـــا الجهة المانعة، لكنه 
يحوي أيضا معنى يشـــير إلى ازدواجية 
دولة تتصـــارع أجهزتها بين المنح والمنع 

في مسألة ثقافية.

 مراكــش (المغــرب) - تحـــت إشـــراف 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع 
الثقافـــة أطلقت دار الشـــعر فـــي مراكش، 
بتنســـيق مـــع المديريـــة الجهويـــة لقطاع 
الثقافـــة جهـــة مراكـــش آســـفي، فعاليات 
الـــدورة الثالثـــة مـــن تظاهرة ”شـــواطئ 
الشـــعر“، والتي تســـتمر من الخامس إلى 
الســـابع مـــن أغســـطس الجـــاري بمدينة 

الصويرة.
الصويرة  شـــاطئ  فضاءات  وتحتضن 
ودار الصويـــري ورواق الجنوب وشـــرفة 
فندق الأسوار والمكتبة الخضراء فعاليات 
هـــذه الـــدورة الثالثـــة التـــي تســـتضيف 
ثلة مـــن الشـــعراء والنقاد والموســـيقيين 
والتشـــكيليين، والتي تشهد تنظيم قراءات 
شـــعرية وفقرة تجـــارب شـــعرية وعرض 
تشـــكيلي وتشـــكيل منحوتة رمليـــة، كما 
تقدم ورشة للأطفال حول موضوع القراءة 
والشعر الممسرح والغرافيتي، هذه الورشة 
التي ســـتتوج برســـم جداريـــة تخلد هذه 

التظاهرة الثقافية في المدينة.
وتنــــدرج الــــدورة الثالثة مــــن تظاهرة 
الشــــعر في المدن الشــــاطئية ضمن انفتاح 
دار الشــــعر في مراكش علــــى مختلف المدن 
والجهات المغربية، وأيضا ضمن الســــعي 
لتعزيز فرص تداول الشــــعر في الفضاءات 
العمومية وبين جمهــــوره. واختارت الدار، 
التي تأسست سنة 2017 بموجب بروتوكول 
والاتصــــال  الثقافــــة  وزارة  بــــين  تعــــاون 
بالمملكة المغربية ودائــــرة الثقافة بحكومة 
الشــــارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة، 
تنظيم الدورة الثالثة من الملتقى في مدينة 
الصويرة، بعدما انتظمت الدورات السابقة 

في كل من سيدي إفني وأكادير.
ويشهد فضاء المكتبة الخضراء بشاطئ 
الصويرة تنظيم ورشـــة الشـــعر والقراءة 
والتشـــكيل، وهي ورشـــة تخصص للشعر 
الممسرح وتنمية مهارات الإلقاء والصوت 
والتجسيد الحركي وخاصة لدى الأطفال، 
ويؤطرها الشاعر والأستاذ يوسف الأزرق.

 وســـتختتم الورشات برســـم جدارية 
الأحد السابع من أغسطس، تخلد فعاليات 
هذه الدورة الثالثة في المدينة، كما تشـــكل 

رسالة أمل من الأطفال للإنسانية.
وشـــهد رواق الجنوب مســـاء الجمعة 
”الغائـــب  التشـــكيلي  المعـــرض  افتتـــاح 
للفنان نافع أمثقال الذي سيظل  الحاضر“ 
مفتوحا طيلة التظاهـــرة أمام الزوار، كما 
تقـــدم التظاهرة فقـــرة لتشـــكيل منحوتة 
رملية بشـــاطئ الصويرة من إعداد الفنان 

محمد الصبان.
وتواصلـــت الفعاليـــات بشـــرفة فندق 
الأســـوار على الساعة الســـابعة والنصف 
مســـاء الجمعة، بتنظيم الجلسة الشعرية 
الأولـــى ”ضفاف شـــعرية“ (قصائد للبحر) 
التي عرفت مشـــاركة الشعراء عبداللطيف 
الســـبقي وعائشـــة عمـــور وعبدالجـــواد 
العوفيـــر، فيما كان الفنان ســـعيد المغربي 
في المصاحبة الموسيقية، والذي سهر على 
تقديم البعض من أغاني ريبرتواره القديم 
الذي اشـــتغل على قصائد نيرودا وزريقة 
وأفندي…، والذي ظل منقوشـــا في الذاكرة 

الفنية للمغاربة.
والفنان سعيد المغربي، الذي ساهم في 
الحـــراك الفني في مرحلة الســـبعينات من 
القرن الماضي وكان له دور فاعل في تطوير 
الأغنية الملتزمة، حاصل على الدكتوراه من 

جامعة الســـوربون الفرنســـية. وهو أحد 
الوجوه المعروفـــة بأداء الأغنيـــة الملتزمة 
العربية، إلى جانب الفنان المصري الشيخ 
إمـــام والفنـــان اللبناني مارســـيل خليفة 

ومصطفى الكرد وآخرين.
وتتواصـــل فقـــرات الـــدورة الثالثـــة 
مساء الســـبت السادس من أغسطس بدار 
الصويـــري، من خلال تنظيم فقرة ”تجارب 
شـــعرية“، ولقاء مفتوح مع الشاعر مبارك 
الراجـــي ضمـــن لحظـــة احتفـــاء بتجربة 
شـــعرية وإبداعيـــة اســـتطاعت أن تحقق 
حضورا لافتا في المشـــهد الشعري المغربي 
والعربـــي. وقد اســـتطاع الشـــاعر مبارك 
الراجـــي أن يحفر اســـمه فـــي جغرافيتنا 
الثقافية والشـــعرية، ضمن منجز حقق من 
خلاله تراكما ســـمته التنـــوع والجدة، مع 

انفتاح تجربته الشعرية على أفق كوني.

وســـيخصص يـــوم الأحـــد الثامن من 
أغســـطس لحفـــل الاختتام، حيث تشـــهد 
ســـاحة المشـــور وضع جدارية الأمل، وهي 
رســـم خط بأنامل الأطفال، فيما سيتم رفع 
الستار عن المنحوتة الرملية، للفنان محمد 
الصبـــان، ضمن بصمة خاصـــة لفعاليات 
الـــدورة الثالثـــة مـــن تظاهرة ”شـــواطئ 
بشـــاطئ الصويرة. وستحتضن  الشـــعر“ 
شـــرفة فندق الأســـوار الجلســـة الشعرية 
الثانيـــة: فقـــرة ”الشـــاعر“، وســـيفتتحها 
الأطفال بتقديم لوحة شـــعرية ممســـرحة، 
وستحفل بقراءات شـــعرية للشعراء أحمد 
لمسيح ومحمد الساق وزبيدة أوبحو، فيما 
ســـتكون الفنانة هند النعيـــرة (كناوة) في 

المصاحبة الموسيقية.
وتشـــكل تظاهرة ”شـــواطئ الشـــعر“ 
فضاء ثقافيا واجتماعيا يســـعى لتجسير 
الهـــوة بـــين الجمهـــور والشـــعر، ضمـــن 
برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة 
للمبدعين وجمهورهم. كما تشـــكل، وضمن 
ما شـــهدته الدورات السابقة (سيدي إفني 
وأكاديـــر) من ســـفر الشـــعر بـــين الأمكنة 
والفضـــاءات في ذروة عـــودة المغاربة إلى 
الوطن، إحـــدى اللحظـــات الرمزية المليئة 

بالحس الاجتماعي واللقاء.
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من تظاهرة {شواطئ الشعر}

ب الشعراء من الجمهور (لوحة للفنان محمد قنيبو)
ّ
الشواطئ تقر

تظاهرة {شواطئ الشعر} 

تشكل فضاء ثقافيا 

واجتماعيا يسعى لتجسير 

الهوة بين الجمهور والشعر 

ضمن برمجة مفتوحة

"

حان الوقت لتجاوز محنة المثقف العربي 

في مطار القاهرة

يمكن منع الفنان ولا يمكن منع الفن

تكرار منع الفنانين والمثقفين يخصم من الرصيد الثقافي للقاهرة
ــــــدول العربية  مــــــا زال الكثير من ال
ــــــع، ومنها منع  ينتهج سياســــــة المن
ــــــذي إن كان  دخــــــول أراضيها، وال
مفهومــــــا في حــــــالات خاصة تهدد 
الأمن الداخلي أو تزعزع الاستقرار 
فإنه غير مفهوم ولا مبرر له إطلاقا 
ــــــا أو مثقفا،  حــــــين يســــــتهدف فنان
وهو ما تكرر في أكثر من مناســــــبة 

في مصر.

عملية المنع المستمر 

تضر بالقاهرة وتسيء إلى 

سمعتها في وقت تسعى 

فيه مصر إلى الاهتمام 

بالقوة الناعمة

 توقيف ثم ترحيل ناي 

ا مرور 
ّ
البرغوثي لم يمر

الكرام إذ دافع مثقفون 

مصريون عن حقها في 

دخول البلاد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



 عمــان - بالحـــب نفســـه الـــذي تقبل 
عبـــره نحـــو الوجوه تضـــيء المصورة 
الفوتوغرافيـــة الأردنيـــة نـــورال دبابنة 
فـــي معرضها الفوتوغرافي الثاني ”حب 
الأردن“ معالم الأشياء من حولها، بلمسة 
حانية وزاوية انسيابية لمّاحة تطوّع من 

أجلها كاميرتها.
المواضيـــع  ذات  صورهـــا  فـــي 
المتنوعـــة والمعانـــي الغنيـــة ترصـــد 
دبابنة أكثر بؤرها تعبيراً وأكثر الأوجه 
بوحـــا بالمشـــاعر، وهي تقتنـــص مثل 
صيـــادة ماهـــرة لحظة لا تشـــبه غيرها، 
فـــإذا بالأشـــياء العادية تصبـــح محمّلة 

بالدلالات ورحبة الآفاق.
المعرض،  صـــور  بعـــض  وتقتـــرب 
الـــذي افتتحته في غاليـــري راس العين 
ضحـــى عبدالخالـــق، وبالتعـــاون مـــع 
أمانـــة عمّـــان الكبـــرى دائـــرة المرافق 
والبرامـــج الثقافية وجمعيـــة التصوير 
الأردنيـــة، من عالم التشـــكيل؛ إذ تتجلى 
بتفاصيلها وعنفوان التجريد فيها كأنها 
لوحات، هـــذا ما يمكن التقاطه في صور 
البتراء، خصوصاً السيق، وهذا ما يمكن 
رصـــده في صـــور من قلب عمّـــان حيث 
تفاصيل الزمن صعـــدت بوصفها طبعةَ 

فنٍّ خالِص.
العمـــق المـــدروس وزوايـــا الرصد 
الفوتوغرافيـــة  الصـــورة  وممكنـــات 
بوصفها نوعاً مـــن أنواع الفنون…، كان 
هـــذا وغيره في بال دبابنة وهي تواصل 
التقاط صورها التي يقترب الكثير منها 
مـــن أوجاع النـــاس وأحلامهم ولحظات 

صفوهم.
إضافة إلى جماليات الصورة نفسها 
تجعـــل دبابنة من اللـــون وحده حكاية، 
كما فـــي صـــور وادي رم، وتتركه يكمّل 
الصـــورة  فـــي  الجمـــال  ثلاثيـــة 
الرصد  وزاوية  اللحظـــة  الفوتوغرافية: 

وألوان التعبير.

وتكاد بعض صور الفنانة ترتقي إلى 
كونها أيقونـــات، كتلك التي تحت المطر: 
صـــورة الفتييـــن، واحدا فـــوق الدراجة 
الهوائية والثاني قرب عجل الدراجة بما 
يرتديه في قدميه وســـط البـــرد والمطر، 
أو صورة الشـــابين اللذين يسيران تحت 
المطر ومعهما مظلة واحدة، وعند أطراف 
الشـــارع بقايا ثلج حولته الأيام إلى لون 
غير جميل. وكذلك صورة إبريق الشـــاي 
الكبير تذكرنا ببائع الشاي العجوز الذي 
كان يجوب شـــوارع قـــاع المدينة، وعلى 
خصره كؤوس الشاي البلاستيكية وطفُّ 

نعنعٍ يروي النظر.
وترصد صـــور نورال دبابنة المتعيّن 
فـــي اللحظـــة التي وقعـــت عليهـــا عين 
الكاميـــرا، فتختـــزل الماضـــي فـــي تلك 
اللحظة وتوقف الحاضر، تاركة مســـاحة 

من استشراف فرص المستقبل.
هي مشـــاغل الســـينما عندما تتحوّل 
الكوادر إلى مكمّلات للمشهد من سيناريو 
وحـــوار وآمال. وهي تُكْمِلُ في ســـيرورة 
الفوتوغرافـــي  بالتصويـــر  انشـــغالها 

بوصفـــه تجلياً فنيـــاً، مســـيرة والدتها 
الفنانة والشـــاعرة غدير حدادين، وجدّها 
لوالدتها الفنان التشكيلي سعيد حدادين.

ولأنها تــــرى الأمور بعين ســــينمائية 
فإنهــــا تبــــدع مشــــهدا بصريا يمــــزج بين 
والعوالــــم  الخصــــب  الخيــــال  معطيــــات 
الجديــــدة فــــي الواقــــع، وبذلــــك تمزج في 
صورها بيــــن جماليات المــــكان وما على 
الأرض أو في الفضــــاء من كائنات جامدة 
أو حية، وتســــتلهم في صورها الحضارة 
والنــــاس والألــــوان والأضــــواء، فيشــــعر 

الناظر لصورها بأنها صور متحركة.

 لا أعـــرف بالضبط مـــا الذي يجعلني 
أحـــس بـــأن الفنان إحســـان حمـــو كان 
مســـلوباً للحقوق فنيـــاً، فلم يأخذ حيّزه 
الكافي في المشـــهد التشكيلي السوري، 
وبموهبتـــه  بـــه  يليـــق  الـــذي  الحيّـــز 
التشـــكيلية، وإن كانت له مشاركات هنا 
وحضور هناك، فلا الشمس كانت تركض 
إليه ولا هو كان قادرا على الذهاب إليها، 
فالأمـــر يحتاج إلـــى نوع مـــن المهادنة 
وإلى خلق نوع من التوازنات العقلانية 
بينهمـــا، لإعتاق الحالة بحفاوة عاشـــق 
مع بث تلك اللحظات المحتدمة بينهما.

وتتميـــز أعمـــال إحســـان حمو، في 
تحوله الشـــرطي الأولـــي المقترن بوعي 
ديناميكـــي، بســـيرورة ســـد فراغات كل 
مســـاحات العمـــل الفنـــي على أســـاس 
مـــن الحـــرص المكـــرس للبحـــث عـــن 
علاقات الجوار في مســـاحاته بأبعادها 

الجمالية.

ويدخل حمو، بسرد لوني يكاد يترافق 
مــــع كل آليات تكريس متابعاته المحكومة 
بغزارة معرفته، إلى مغامرة قد تقوده إلى 
ارتياد الأقاصي عبر المســــتويات الفرعية 
قبــــل الرئيســــية، علــــى نحو مــــا خلق من 
تفاصيل توصله إلى حالات من المقاربات 
التوافقية باســــتخدام الكثير من الإحالات 
القيمية، كتقاطع فضاءات أعماله مع رؤى 
وحكايا مســــارات افتراضية تذهب به إلى 
توكيد تأثيره في الفعل المتغير، الموحي 
بالتداول المعتاد بين الفن كظاهرة ذوقية 

وبين كونه ظاهرة قيمية.
وقد تكون هذه إحدى الإشــــارات التي 
يذهــــب بها حمــــو بعيــــداً حتــــى يتقاطع 
بحواريــــة إيجابيــــة مــــع الثقافــــة الفنية 
المتداولــــة، الأمر الذي يجعل حمو يهيمن 
علــــى عمله بحضــــور متصاعــــد، وبتأثير 
متزايــــد من منــــاخ يلامس عمــــق ذاكرته، 
وذلك في ســــعيه إلى إحياء تلك التطلعات 
الغارقــــة في برموداه. وهي تطلعات نائمة 
كأهل الكهف فــــي دواخله، يوقظها جميعاً 
وبالكثيــــر مــــن اســــتعادة تلــــك اللحظات 
اللاحقة التي قد تساعده كثيراً في تحرير 

وعيه على سبيل تأكيد التبسيط لعناصره 
المتخذة دون اختزالها.

وبعيــــداً عن النــــزوع التعميمي، يؤكد 
الفنــــان إحســــان حمــــو حركيــــة الواقــــع 
الموصول بأصداء الأســــئلة التي تلخص 
تطلعاته، مع إطلاق عناصر متســــربة من 
بين أنامله كالعنصر التكويني الذي يوجه 
تقاليــــد خطواتــــه الإبداعية، وفقــــاً لآليات 
محــــددة ومتزامنة مع انفتاحه على العالم 
الخارجي، مع الاقتران بمبادئ الاستنارة 
صياغاتــــه  فــــي  وجودهــــا  المفتــــرض 
الجماليــــة، تلك الصياغــــات المتكئة على 
تقنيات نوعية بها يستطيع حمو أن ينطق 
المســــكوت عنه، مع السعي لهيمنة صوته 

الخاص.

ولنتذكر أن القيمة الجمالية هي الوجه 
الآخــــر للقيمة الدلاليــــة، والأمر الذي يؤكد 
عليه حمو هــــو أن طرفي العلاقة في مدى 
تطويع العمــــل الفني (التبايــــن والتعدد) 
وفي بعد مــــن التعارض يقترنان بلحظات 
من التحول دون انقطاع في فصل زمنيهما 

ودون التلاعب بتراتب لغته الفنية.
وأحسب أن هذا سر من أسرار عملية 
الخلق عند حمـــو مع خلق تباين إلى حد 
التصادم في مشـــاهده الوصفية التي قد 
تكون موازية لدلالاتـــه في التحول، وهذا 
يشـــير إلى وفـــرة المعرفـــة المذهلة لديه 
والتـــي تمنعه من الهبـــوط في صياغات 
هامشية. كل ذلك من منظور رؤية متفتحة 
لإعـــادة النظر في محركات عملية، خاصة 
ما يجافي استهلال الزمن، بمرونة تميزه 
وذلـــك عنـــد اختيار الســـياق مـــن داخل 

الوعي بمعطيات نوعية.
على هذا الأساس يبتدع حمو أشكالا 
جديـــدة أو هي محاولات لإبداع أشـــكال 
جماليـــة جديـــدة. فعملـــه ليـــس مجـــرد 
إمكانـــات متحـــررة مـــن القيـــود، بل هو 
تحـــولات فنية ومعرفية تغـــدو المجاورة 
بينهما كفضاء افتراضي جديد فيه يحدث 
حمـــو، وبانحياز، ما يســـمى اســـتعادة 
مناطق كانت على التماس، فيجمعها دون 
السعي إلى الفكاك منها. وهذا ما يترتب 
عليه جهد إضافـــي ليفضي إلى تحولات 
حاســـمة غيـــر قابلـــة للجـــدل، فالمعادل 
التعبيـــري عنده غير مقصور على طموح 

يفرض به السير في طريق الإنجاز.
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 حمص (ســوريا) - للعــــام الخامس على 
التوالــــي يجمــــع ملتقى ســــيلينا الثقافي 
الفني فنانين تشــــكيليين سوريين وعربا 
ليعرضوا تشــــكيلة واســــعة مــــن أعمالهم 
الفنيــــة، وينجزوا لوحات مســــتوحاة من 
اجتماعهــــم ومــــن طبيعــــة منطقــــة عيون 

الوادي الواقعة بريف حمص.
الملتقى الــــذي أصبح تقليــــداً ثقافياً 
ســــنوياً لــــه بصمته الخاصــــة ورواده من 
الفنانيــــن والمبدعيــــن وحمل هــــذا العام 
اسم ”لاعب ريشــــة“، وكان نتاجه أكثر من 
40 لوحة تشــــكيلية اختلفــــت مواضيعها 
وأســــاليبها، أنجزهــــا 15 فناناً تشــــكيلياً 
سورياً وعربياً بريشاتهم وأدواتهم الفنية 

طيلة أربعة أيام.
وعــــن الملتقــــى تحدث مديــــره الفنان 
بســــيم الريس قائلاً ”ســــيلينا نشاط فني 
ثقافي يقــــام بقرية عيون الــــوادي ويدعى 
لــــه الفنانــــون التشــــكيليون والنحاتــــون 
والشــــعراء والمثقفون ويشارك فيه أهالي 
المنطقــــة والســــياح، وهو فرصــــة لتلاقي 
الفنانين والاطلاع على مختلف التجارب، 
وتميز هــــذا العــــام بمشــــاركة فنانين من 

لبنان والعراق“.
وأوضــــح الريــــس أن الملتقــــى تــــرك 
بصمتــــه المميزة وحظي باهتمــــام كبير، 
وأنه يحــــرص دوما على دعــــوة الفنانين 
الموهوبيــــن  والشــــباب  المخضرميــــن 
والخريجيــــن الجــــدد لتشــــكيل حالــــة من 

التواصل بين الأجيال.
وفي أولى مشــــاركاته ضمــــن الملتقى 
ركــــز الفنــــان عبداللــــه أبوعســــلي علــــى 

مواضيــــع الطبيعــــة مــــن خــــلال لوحتين 
واقعيتين اســــتوحاهما من جمال المكان 
وروعته، مبيناً أن ســــيلينا مشروع ثقافي 
مهــــم ســــتكون لــــه نتائــــج إيجابيــــة في 

المستقبل.
ومن وحي الميثولوجيا والأســــطورة 
استوحى الفنان التشكيلي أسامة عماشة 
لوحاتــــه التــــي حملــــت طابعــــاً وجدانياً 
تعبيرياً؛ حيث جســــد في إحــــدى لوحاته 
رجلاً يحتضن ســــمكة بحنان، والســــمكة 
مــــن وجهة نظره تعبر عــــن المرأة لتحمل 
لوحته معاني العطاء والحب، فيما اختزل 
في لوحته الثانية قصة شهرزاد وشهريار 
وحاكــــى تضحيات يوحنــــا المعمدان في 

الثالثة.
وأشــــار عماشــــة الذي جاء من مدينة 
الســــويداء للمشــــاركة في الملتقى إلى أن 
الألوان التي اســــتخدمها مســــتوحاة من 
أيقونة الســــيدة العذراء، فهــــي مزيج من 
ورق الذهب واللونيــــن الأخضر والأحمر، 
مبيناً أنه يشارك للمرة الثالثة في الملتقى 
الذي يعتبره فســــحة للإبداع والجمال في 

ربوع قرية وديعة.
ومــــن العــــراق شــــارك الفنان ســــتار 
تقنيــــات  ذات  لوحــــات  بثــــلاث  درويــــش 
مختلفة أبدع فيها بتجســــيد الأمل والفرح 
بطريقــــة عشــــوائية من خلال شــــخصية 

الطفل بمختلف حالاته الحياتية.
فنــــان  أنــــه  درويــــش  عــــن  ويعــــرف 
يســــتعمل ألوانا تقترب من عالم الطفولة 
ومشاكســــاته ببراءة شديدة، وربما يرسم 
مــــا يحلــــم بــــه الأطفــــال، ولذلــــك تجد في 

بعض لوحاته حلم الأطفال حين يطبعون 
مشــــاعرهم على جدران المحلة، الآيلة إلى 
الســــقوط، ويتجاوب مع روحهم وطبيعة 
تكوينهم النفســــي، ويعبــــر بصيغ واقعية 
وأخــــرى تجريدية متطــــورة بملامح ذات 
صلة بعالــــم الطفل والطفولة، وكذلك يعبر 

عن مشاهدات مرصودة بذكاء ودقة.
وبيّــــن درويش أنه جســــد الطفل لأنه 
أكثــــر الناس صدقــــاً وقدرة علــــى التعبير 
عن شــــعوره بعيداً عن القيود والعقلانية، 
مؤكــــداً أهمية الملتقى ومــــا يتضمنه من 
أســــاليب فنيــــة مختلفــــة، وهــــو انعكاس 

للبيئة الحاضنة له من وجهة نظره.
ومن الســــويداء أيضا كانــــت للفنانة 
ســــراب الصفدي مشــــاركة بثلاث لوحات 
اســــتخدمت فيهــــا مــــواد مختلفــــة (فحم، 
أكريليــــك، كولاج)، حيث آلفت بين مختلف 
التكوينات بطريقة مميزة لتجســــد حكايا 
(هدوءهــــا،  الخاصــــة  وحياتهــــا  المــــرأة 
علاقتها مع محيطها، حياتها الخاصة) كي 
تفتح من خلال رســــوماتها نوافذ مختلفة 

على عالم المرأة الواسع وتفاصيله.
وبينــــت الصفــــدي أن ملتقى ســــيلينا 
يقدم للفنانين المشــــاركين تجربة جديدة، 
مشــــيرة إلــــى المنــــاخ الداعــــم والملهــــم 
والإيجابية التي كانت ســــائدة خلال فترة 

الملتقى.
يذكــــر أن الــــدورة الرابعة مــــن ملتقى 
ســــيلينا الثقافــــي الفنــــي انعقــــدت العام 
الماضــــي تحــــت شــــعار ”أنين الشــــجر“، 
وخصصــــت لفــــن النحــــت حيــــث أبــــدع 
مســــتوحاة  أعمالا  المشــــاركون  الفنانون 
من الخشــــب والطبيعة مــــع مزجها بمواد 

مبتكرة كالمعدن والطين وغير ذلك.
وكان مؤســــس الملتقى ميشال الحجة 
بدأ منذ أبريل الماضي مشــــروعا لتجميع 
أكبر عدد من التماثيل في العالم ونشــــرها 

في قرية عيون الوادي السياحية.
ويقــــول الحجــــة إن ”البعــــد الحقيقي 
للملتقى هو أن يتحول إلى معلم ســــياحي 
يســــتقطب الســــيّاح، ويُدرج ضمن خارطة 
الســــياحة في ســــوريا، ونحن مستمرون 
بنشــــاطات الملتقــــى الــــذي قــــد يبلغ عدد 
اللوحــــات الفنيــــة فيــــه خــــلال الســــنتين 
القادمتين حوالــــي 200 لوحة فنية، وأكثر 
مــــن 100 منحوتة، ونطمح إلى افتتاح مقر 
فنــــي بكامل المقومــــات العالميــــة، وعلى 
مستوى واســــع للدخول في كتاب غينيس 

لأكبر بانوراما في الوطن العربي“.

ألوان متمردة على الماضي

السوري إحسان حمو وافتراضية

التوكيد في الفعل المتغير
فنان يهيمن على عمله بتأثير متزايد من ذاكرته

يرسم الفنان السوري إحســــــان حمو لنفسه عالما تشكيليا خاصا به، فهو 
يستحضر في لوحاته وجوهاً من الذاكرة البعيدة، تلفها القسوة والوحدة، 
وتمتد زمانيا ومكانيا في أفــــــق لانهائي لكنها تحافظ على انتمائها فيجعل 

منها الفنان أشكالا جديدة متحررة من الماضي وقيوده.

ملتقى سيلينا الثقافي في سوريا يعرض 

لوحات من وحي الميثولوجيا والواقع

أعمال مستوحاة من البيئة السورية

الأردنية نورال دبابنة 
توثق ملامح الأشياء من حولها

فنانة ترصد وجوه الناس في بلادها

صور الفوتوغرافية نورال 

ن في 
ّ
دبابنة ترصد المتعي

اللحظة التي وقعت عليها 

عين الكاميرا، فتختزل 

الماضي في تلك اللحظة 

غريب ملا زلال

ن ه

كاتب سوري

عمل الفنان ليس مجرد 

إمكانات متحررة، بل هو 

تحولات فنية ومعرفية 

تغدو المجاورة بينهما 

كفضاء افتراضي

طوجوه تعكس دواخل الفنان ومحيطه الفنا اخل ك ت



 القاهرة - قد لا يكفي الشـــغف بالأدب 
وحده لقـــراءة رواية ”بار ليالينا“ للكاتب 
المصري أحمد الفخراني، بل يحتاج إلى 
جانبـــه الثقافة الســـينمائية لتتبع رحلة 
كومبـــارس صامـــت يحاول دخـــول عالم 
المثقفين والتحول إلى نجم شـــباك، لكن 

حماقته تنتهي به إلى السجن.

الروايـــة صـــادرة عـــن دار الشـــروق 
بالقاهرة في 152 صفحة من القطع الصغير 
وهي السادسة في مشوار الفخراني الذي 
تخـــرج في كليـــة الصيدلة وأصـــدر أيضا 
مجموعة قصصية وديوان شعر بالعامية.

بطـــل الروايـــة هـــو نـــوح الرحيمي 
يعيـــش حياتين، فهو مـــن ناحية موظف 

بشركة أدوية يتحمل أعباء المعيشة ومن 
ناحيـــة أخـــرى يعمل كومبـــارس صامت 
من أجل إرضـــاء نزعته الخفية إلى الفن؛ 
لكـــن تطلعه إلى دور أكبر جعله يؤســـس 
مع زملائه من الكومبارس ”شـــركة إنتاج 
الصمـــت الرهيـــب“ التي أنتجـــت أفلاما 

صامتة على غرار أفلام شارلي شابلن.

يلتقي نوح على المقهى مع الصحافي 
والمعــــد التلفزيوني نديــــم الصبان الذي 
كان يســــعى لاســــتقطاب مجموعــــة مــــن 
الكومبارس للمشــــاركة في برنامج تعتمد 
فكرتــــه على إعــــداد مقلب فــــي الطامحين 
إلى التمثيل بينما حاول أصحاب شــــركة 
”الصمت الرهيب“ انتهاز الفرصة وإثبات 
موهبتهــــم أمام الصحافي الشــــاب فدعوه 
لمشــــاهدة أفلامهــــم لكنه اســــتقبلها بكل 

سخرية.
يرفــــض نــــوح الاستســــلام ويســــعى 
لإثبــــات موهبته فيقرر مراقبة نديم ويدرك 
أنــــه لا يذهب ســــوى إلى مكانيــــن أولهما 
مقر مجلة أسبوعية محدودة الانتشار في 
والآخر  وسط البلد اسمها ”باب الحقيقة“ 
حانة تقــــع في حارة جانبية بشــــارع بين 
قرر أن  فيصل والهرم تسمى ”بار ليالينا“ 
تكون المســــرح الذي ســــيقدم عليه عرضه 

الفردي.
يقدم البطل نفسه لمجموعة المثقفين 
من رواد البار بشــــخصية منتج سينمائي 
ومكتشــــف مواهــــب يدعى حســــن مفتاح 
ويعمــــل على محاكاتهم أمــــلا في أن يفهم 
السر الذي جعله مجرد رجل أحمق محدود 
القدرات وجعلهم أشــــخاصا فائقين، لكن 
أمره ينكشــــف ويكون مصيــــره الطرد من 
”بار ليالينا“، وعندما يقــــاوم هذه النهاية 
يلجأ رواد البــــار إلى إبعاده بحيلة ماكرة 

تحوله إلى مزحة وتنتهي به في السجن.
بعد عشــــرين عاما يقرر نوح الرحيمي 
العودة إلى البار للانتقام لكنه يجد المكان 
فــــي حال يرثــــى له وانفضــــت عنه جماعة 
المثقفيــــن فيعمل علــــى إعادتهم من جديد 

وتقديم عرضه التمثيلي الأخير.

وكاتـــب الروايـــة أحمـــد الفخراني 
وهـــو روائـــي وصحافـــي مصـــري من 
مواليـــد الإســـكندرية 1981 قبل أن يقيم 
فـــي القاهـــرة عقـــب تخرجه مـــن كلية 
الصيدلة عام 2006. ويعمل الآن صحافيا 
حرا وينشـــر مقالاته في صحف ومواقع 

عربية ومصرية.

وفي مناقشـــة للرواية أقيمت بمبنى 
القنصليـــة الثقافي في وســـط القاهرة 
قال مؤلـــف الروايـــة أحمـــد الفخراني 
”زيف المثقفين هو مجـــرد مدخل، وهي 
ليســـت المـــرة الأولى التـــي أطرح فيها 
هذه الفكرة، لكن ما يشـــغلني حقيقة هو 

الوجود الزائف والوجود الأصلي“.
وأضاف ”الرواية ليست عن الحماقة، 
لكنهـــا عـــن أزمـــة رجل أحمق اكتشـــف 
حماقتـــه، لذلك ينشـــأ التوتـــر الدرامي 
أولا من اكتشافه زيف المعاني والأفكار 
التي كان يعتقد فيها، وتوتر آخر عندما 
يذهب إلى أصحاب تلك الأفكار فيجدهم 
أشـــباه مثقفين يحاكون علامات الثقافة 
ويملأون خواءهم مـــن امتصاص أفكار 
الآخرين ليســـتمدوا وجودهم من وجود 

الحمقى أمثاله“.

وتابـــع قائلا ”في البدايـــة كان نوح 
يبحث عن تحقيق ذاته وانتزاع الاعتراف 
بموهبتـــه لكن مـــا حدث مـــن مجموعة 
البـــار حوله إلـــى الانتقـــام والبحث عن 
اعتراف الآخر بوجوده كإنســـان وكسب 

الاحترام“.
مـــن اللافت فـــي الروايـــة رغم قصر 
صفحاتهـــا أن الفصـــول تتخذ أســـماء 
أفلام ســـينمائية منها ”أضواء المدينة“ 
و“عفـــوا أيها  و“ذئـــاب لا تـــأكل اللحم“ 
المصيـــدة“  فـــي  و“شـــنبو  القانـــون“ 

و“حافية على جسر الذهب“.
وبالتدقيق في ما بين السطور تتضح 
ثمـــة خيوط بيـــن هذه الأفـــلام وما يريد 
مؤلف الرواية أصباغه على شـــخصيات 

العمل من صفات ودوافع وأفكار.
وقـــال الفخراني ”لم يكـــن هناك مفر 
من الاستعانة بعالم السينما في الرواية 
لأن نوح شـــخص عـــادي مرجعتيه مثل 
الكثيريـــن من الأفـــلام التي نشـــاهدها 

ونتأثر بها ونتماهى معها“.
وأضاف ”لكن هذا الرهان كان يحمل 
خطورة، فالقارئ إما أن يدرك هذا الربط 
بيـــن الأفلام وأبطال العمل فيراها رواية 
شـــديدة الإبداع والتشـــويق أو لا يربط 
بين الاثنين فتصبح بالنســـبة إليه غير 

ذات معنى“.
وبينمـــا تلعـــب الأفـــلام وعناوينها 
دورا في تفسير وتركيب مشاهد الرواية 
تأتي أغنية ”ليالينا“ للمطربة الجزائرية 
بمثابة  وردة من فيلم ”آه يا ليل يا زمن“ 
الموســـيقى التصويريـــة التي تصاحب 
العمـــل من بدايته إلـــى النهاية وتمنحه 

عنوانه الآسر ”بار ليالينا“.

  ولد الراب في تونس أســــوة بالحركة 
العالمية والانتشــــار الواســــع لهذا النمط 
الموســــيقي، فــــكان فنــــا مهمشــــا وفنــــا 
للمهمشــــين، لكنه اســــتطاع بعد عقود من 
”الســــرية“ ومن التحدي الصارخ للرفض 
الرسمي أن ينال حريته ويصبح فنا متاحا 
للجميع، تسمعه كل طبقات المجتمع رغم 
التزامه التام بمواضيع قد لا تعبّر عن كل 

الشرائح الاجتماعية ومشكلاتها.
وكانــــت مجموعة ”أولاد بلاد“ من أول 
مجموعات الــــراب في تونس والتي بدأت 
مسيرتها سنة 1997 بمجموعة من الأغاني 
التــــي تعكس اليومي وقدرته على القضاء 
على طموحات وأحلام الشباب دون خوف 
من الرقابة البوليســــية المشــــددة في تلك 

الفترة.
الشعبية  الموسيقية  الأغاني  وحققت 
وتحديدا أغاني الراب انتشارا واسعا في 
تونس بعد ثورة يناير 2011، حيث نجحت 
في فــــك القيود التــــي كبلتها وســــجنتها 
في دائــــرة الممنوعــــات، لانتقادها اللاذع 
للســــلطة السياســــية وانتهاكها للحقوق 
الاقتصاديــــة  وللظــــروف  والحريــــات 

والاجتماعية.

وصرنا خلال العشرية الأخيرة نسمع 
موسيقى لم نألفها ونرى رؤساء حكومات 
ومسؤولين سياســــيين يواكبون عروضا 
جماهيرية لفناني الراب، بضحكة صفراء، 
رغم أن هــــؤلاء الفنانين لا يتراجعون عن 
تأدية أغنياتهم الناقمة على السلطة، على 

أشهر مسارح البلاد.
ويعــــود الإقبــــال علــــى أغانــــي الراب 
خاصة من فئة الشــــباب -حيث يشاهدها 
الملاييــــن علــــى يوتيوب- إلــــى اقترابها 
من قضايا الشــــباب وملامســــة همومهم 
كالبطالــــة وأحلامهم في الهجرة وغيرها، 

الوضــــع  مــــع  اشــــتباكها  إلــــى  إضافــــة 
السياسي حيث مثلت في مرحلة ما صوت 

احتجاج فني في البلاد.

 اشتباك مع الواقع

يســــير فــــن الــــراب عكــــس الأعمــــال 
الموســــيقية الوترية التي شــــهدت نكسة 
كبيــــرة خلال العشــــرية الماضيــــة، حيث 
لجــــأ أغلــــب مؤدي هــــذا النمــــط الغنائي 
إلــــى تكرار التراث ورفع شــــعار ”تهذيبه“ 
مــــع وجود بعــــض المحــــاولات التي قدم 
أصحابهــــا أغــــان ناجحــــة، وكذلك عكس 
أغاني ”المزود“، ذاك النمط الشعبي الذي 
ظل مهمشــــا لســــنوات ولا يــــزال حبيس 
مظاهر الاحتفال العائلــــي ولم يمنح بعد 
صكّ الانفتاح الحر والتــــام على جماهير 

المهرجانات، إلا في ما ندر.
ورغم أن هذه الموســــيقى تســــتهوي 
شرائح مختلفة وحققت صعودا كبيرا في 
فتــــرة ما بعد الثورة، فإن انتقادات عديدة 
توجه لها علــــى اعتبار أنهــــا نمط دخيل 
وكلمــــات أغانيهــــا تنحدر إلى مســــتوى 
من التبســــيط المخل الذي يعتمد الألفاظ 
النابيــــة ويســــيء أحيانا إلــــى الضوابط 

الأخلاقية المجتمعية.
يعتبر محمد صالــــح بلطي المعروف 
باســــم ”بلطي“ من أعمدة موسيقى الراب 
في تونس، ولكن شهرته لم تأت من فراغ. 
فمــــن العاصمة وتحديدا من حي شــــعبي 
يدعى ”ســــيدي حســــين“ بدأ بلطي الراب 

منذ المراهقة لتستمر التجربة إلى الآن.
ويتميــــز الراب بأنه أحــــد فروع ثقافة 
الهيب هوب الرئيسية. يقوم في الأساس 
على التحدث وترديد أغنية بقافية معينة، 
وهــــو أيضا تســــليم القوافــــي والتلاعب 
بالألفاظ حتى تتماشــــى مــــع القافية دون 
الالتزام بلحن معين. انتشــــر في الولايات 
المتحــــدة في بداية الســــبعينات في حي 
برونكــــس بولايــــة نيويــــورك علــــى أيدي 
الأميركييــــن الأفارقة، كما انتشــــر عالمياً 

منذ بداية التسعينات.
ويمكن إلقــــاء الراب بوجــــود الإيقاع 
والموســــيقى أو بدونهــــا أي بمــــا يعرف 
بالفري ســــتايل، وبشــــكل عام فإن صوت 
المغنــــي أو المغنيــــة ليس هــــو المعيار 
إنما نبضات الموســــيقى نفسها وكلمات 

الأغنية.
يتحــــدث  الــــراب  موســــيقى  وفــــي 
المؤدون عادة عن أنفســــهم، ويســــتخدم 

النــــوع الموســــيقي أحياناً فــــي التعبير 
عن اســــتيائهم وغضبهــــم على صعوبات 
الحيــــاة، لــــذا فالأغانــــي يرافقهــــا غالبا 
التحــــدث عــــن قضيــــة شــــائكة أو قضية 
مشوشة للمجتمع الذي تنحدر منه أصول 

الأغنية.
وخلافا لقواعد التســــويق الموسيقي 
العادي، يراهن مغنو الراب والموســــيقى 
الشبابية على يوتيوب ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي للترويــــج لأعمالهم وكســــب 
الشــــهرة، مع ظهور قليل جدا في البرامج 

التلفزيونية الثقافية.

نموذج ناجح

يتكلــــم بلطي كمــــا كل فنانــــي الراب 
بلســــان شــــريحة واســــعة من المجتمع، 
هي فــــي الغالب مهمشــــة فقيــــرة، تحقق 
أحلامها بشــــق الأنفس، جعلتها صعوبة 
الحياة تتقفى أثر الوجع والانتهاكات في 
كل مظاهــــر الحياة، فتنتفــــض للدفاع عن 
الحقوق والحريات عبر سماعها للأغاني 

ثم حفظها وترديدها.
ويعتبــــر هــــذا الفنــــان، فنــــان الراب 
التونســــي الوحيــــد الــــذي لا يســــتخدم 
الألفــــاظ النابية في أغانيه، وهو ما منحه 
انتشــــارا حتى داخ العائلة الواحدة، لكنه 

يلتزم بالنمط العام لأشــــعار أغاني الراب، 
فيحكي عــــن لوعة فراق الوطن ومشــــاكل 
المهاجر غير الشــــرعي، وعقوق الوالدين 
والابتعــــاد الإجباري عــــن العائلة للبحث 
عن العمل وضمان مســــتقبل أفضل، وهو 
يغني للحبيبة وللوطن وللحياة بجانبها 
السلبي وتأثيراتها في شخصية الإنسان.
وبشكل عام فإن أبرز مغنيي هذا النوع 
هم الشعراء الشعبيون وأفراد العصابات 
والذين تأتــــي أصولهم من مجتمع تم فيه 
إجبارهم على الانحراف الســــلوكي وذلك 
بسبب قســــوة الحياة وظروفها الصعبة. 
وتجــــد أن أغانيهــــم تحكــــي الكثيــــر من 
تفاصيل حياتهم وحياة من يشــــاركونهم 

المحيط نفسه والبلد نفسه.
ومن أغاني الراب، بإمكان المســــتمع 
فهم مســــار حياة الفنان منذ ولادته، حتى 
غناءه أمامه فوق خشبة المسرح أو حتى 
في الشــــارع وفي موقع يوتيوب، وبلطي 
هو الآخر، ســــرد فــــي بداياتــــه حياته في 
بعض الأغاني، ثم نوع المواضيع المغناة 

مع اتساع شريحة مستمعيه.
ولجــــأ الفنــــان إلــــى عالــــم يوتيوب، 
العالــــم الافتراضــــي الذي يتحــــرك ضمن 
حــــدوده مغنــــو الراب في تونــــس، فحتى 
وإن أفسحت لهم السلطات المجال للغناء 
وللمشــــاركة في المهرجانات المحلية، إلا 

أنها لا زالت تراقبهم وتلاحق بعضهم من 
حين لآخر خاصة مع ارتباطهم بشــــبهات 
اســــتهلاك الحشــــيش والمخــــدرات التي 
تســــتغلها الأنظمة السياسية ورقة رابحة 

ضدهم.
عالــــم يوتيوب أتاح لبلطــــي أن يكون 
الفنــــان التونســــي الأول من حيث نســــب 
المشــــاهدة، ومــــن خلالــــه حظي بشــــهرة 
واســــعة في العالم، وصــــارت أغانيه رغم 
كلماتــــه التونســــية غيــــر المفهومة تردد 

عربيا وغربيا.
ابتعد بلطي عن عالــــم الراب، ليجرب 
أنماطا موســــيقية أخــــرى ويضيف آلات 
لا يســــتخدمها غيــــره مــــن ”الرابــــورات“ 
التونسيين والعرب، فصارت أغانيه أقرب 
للمســــتمع وتجذب شــــريحة واســــعة من 
العائــــلات، والأطفال أيضــــا، مع حفاظها 
على الشــــكل العام لفن الــــراب، من حيث 
الأداء والكلمــــات، حيث يرافقه دائما مؤد 
ثانــــي على المســــرح كل مهمته تتركز في 
إثارة الجمهور ورفع مســــتوى حماســــه 
وتكــــرار بعض الكلمــــات وترديد أصوات 

أشبه بالآلات الموسيقية.
ورغم ابتعاده عن الحدود الضيقة لفن 
الراب، شــــعاره في ذلــــك أن التجربة هي 
المعلّــــم الأول للفنان وللإنســــان عامة، إلا 
أنه لا ينســــى زملاء البدايــــات، ففي أغلب 

حفلاته الفنية، يفســــح الفنان مجالا لمن 
شــــاركوه البدايات المؤلمة لفن الراب في 
تونــــس، ومنهــــم ”كافون“ المغنــــي الذي 
قدم له فرصة الصعود على خشبة مسرح 
قرطــــاج لمــــدة نصف ســــاعة فــــي عرضه 
الأخيــــر الذي عقــــد في الدورة السادســــة 

والخمسين من المهرجان.
قبــــل ســــنوات، كنت طالبــــة جامعية، 
تعرفــــت ذات يــــوم علــــى ”بلطــــي“، ذاك 
الفنــــان الشــــاب القــــادم مــــن عالــــم فني 
واجتماعــــي مجهول بالنســــبة إلي وإلى 
زملائــــي الطلبة، قدم لنا حفلا في ســــاحة 
الجامعــــة، لم يحضره ســــوى عــــدد قليل 
من محبي موســــيقى الراب، يــــكاد المرء 
يعدهم علــــى أصابع يديه، فلم يستبشــــر 
كثيــــرون باســــتمرارية هــــذا الفنــــان في 
عالم الموســــيقى، لكنه بعــــد عقد بأكمله، 
أكــــد للجميع أن الراب حتــــى وإن كان فنا 
غير محبذ لشــــريحة واسعة من المجتمع، 
اســــتطاع من خلال قربه من آلام الشــــباب 
وكســــره حلقــــة الصمت وحريــــة التعبير 
أن يغيــــر المعادلــــة الصعبة للموســــيقى 
وضوابطها الأكاديمية التقليدية، وفســــح 
المجال أمام بلطي وآخرين غيره ليخلدوا 
أســــماءهم بأغنيات يمكن تسميتها ”ابنة 
والناطقة الرســــمية بأســــراره  الشــــعب“ 

ومشاكله وطلباته.
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السبت 2022/08/06

15السنة 45 العدد 12497
الراب من التهميش إلى الشهرة والانتشار الواسع في تونس

بلطي نموذج الفنان العصامي الذي صنع نفسه من رحم المعاناة
كلما رفضتها الســــــلطة وسياساتها الثقافية، ورفضها المتمسكون بالأنماط 
الموســــــيقية القديمة، كلما انتشــــــرت موســــــيقى الراب أكثر في المجتمعات 
العربية، لقربها من المســــــتمع وتحدثها بلسانه، فهي لا تستهل الطرح الفني 
للمواضيع العاطفية وإنما ترفع شــــــعار حقوق الإنســــــان وحرياته، وتكسر 

الصورة النمطية للفنان والمغني.

خلافا لقواعد التسويق 

الموسيقي، يراهن مغنو 

الراب على يوتيوب ومواقع 

التواصل للترويج لأعمالهم 

وكسب الشهرة

الرواية عن أزمة رجل أحمق 

اكتشف حماقته، لذلك 

ينشأ التوتر الدرامي أولا 

من اكتشاف البطل زيف 

المعاني والأفكار

شغف باكتشاف الأسرار (لوحة: شادي أبوسعدة)

{بار ليالينا} رواية بإيقاع سينمائي عن أزمة رجل أحمق

حنان مبروك
يصحافية تونسية و ي 

من موسيقى مهمشة إلى حفل جماهيري كبير



 الجزائــر - أطلق ناشــــطون جزائريون 
وصف ”القهوي“ على أفراد فئة اجتماعية 
تمــــارس الانحراف الاجتماعــــي والرداءة، 
وباتــــت مصــــدر إزعاج حقيقــــي للمجتمع 
لأنهــــا تهوى عــــدم الالتزام وعــــدم مواكبة 
”الإتيكيت “ المشــــتركة، لذلــــك تظهر دائما 

في موضع النشاز.
ونشــــر المــــدون والناشــــط الجزائري 
أنيــــس بوزغوب المعــــروف باســــم ”أنس 
تينا“ فيديو على قناته على يوتيوب، حقق 
نســــبة مشــــاهدة فاقت المليــــون في ظرف 
خمســــة أيام، جســــد فيه بمعية فريقه فئة 
في  اجتماعية اكتســــبت وصف ”القهوي“ 
أدبيات الشــــارع الجزائري وعلى شبكات 

التواصل الاجتماعي.
و“القهــــوي“، هو مفــــردة مرادفة للون 
البنــــي، الذي اكتســــب إجماعــــا بين فئات 
المجتمــــع لتوصيــــف نموذج مــــن الأفراد، 
عــــادة ما يكونون مصــــدر إزعاج للآخرين 
فــــي الأماكــــن العامــــة بســــبب تصرفاتهم 
وســــلوكاتهم التي يعبــــرون بها عن نمط 
معيشــــي معين وعن رغبــــة جامحة لديهم 
لإبراز شــــخصيتهم، لكن عادة ما يفشلون 
في مبتغاهــــم لأن عــــدم مواكبتهم لأصول 
التواصل والإقناع والجاذبية تجعل منهم 

مصدر إزعاج ونفور.
واختــــار أنــــس تينــــا، الذي ســــبق له 
إنجــــاز العديد مــــن التســــجيلات المواكبة 
لمواقف سياســــية مرت بها البلاد، خاصة 
خلال حقبــــة الرئيس الراحــــل عبدالعزيز 
بوتفليقة، في عمله الأخير معالجة ظاهرة 
القهوي التي باتت تتوســــع شــــيئا فشيئا 
لدرجة الإزعاج وحتــــى تنفير الآخرين من 

ممارسة حقهم في الحياة بحضورهم.
ورغــــم أن الناشــــط الذي تعــــوّد عليه 
الــــرأي العــــام بانتقــــاد مواقف الســــلطة 
السياسية وقراراتها، فإن نسبة المشاهدة 
العاليــــة لم تخف انتقادات طالته، قياســــا 
بالالتبــــاس الــــذي يحيط بالظاهــــرة، لأن 
وصــــف القهــــوي كمــــا أطلق علــــى الفرد 
المجبول على عدم احتــــرام الآخرين وعدم 
حرجــــه من إزعاجهم، أطلق أيضا على فئة 
اجتماعيــــة دفعتها الظــــروف إلى النزوح 
نحــــو المــــدن دون التحكم في ســــلوكاتها 

وممارساتها.
وبــــرأي هؤلاء فإن عمل أنس تينا على 
شــــبكة يوتيوب أعاد إلى الأذهــــان أغنية 

فنان الأغنية الشعبية عبدالمجيد مسكود، 
لما أطلق أغنية ”الدزاير يا العاصمة“، عبر 
فيها عــــن فخره بعادات وتقاليد ســــكانها 
الأصليــــين، وعن حزنه لتلاشــــي الطقوس 
الاجتماعية في الحياة العامة والمناسبات، 

بسبب ما أسماه بـ“الزحف الريفي“.
حينهــــا طالــــت الفنــــان موجــــة مــــن 
الانتقادات واتهم بـ“العنصرية“، ورد عليه 
هؤلاء، بأن مدينة الجزائر هي عاصمة كل 
الجزائريين، وليست حكرا على فئة معينة 
من الســــكان ومن حق الجميــــع التصرف 
وموروثاتــــه  بشــــخصيته  التفكيــــر  أو 

الاجتماعية واللغوية.

غيــــر أن ”القهوي“ ظاهــــرة اجتماعية 
تعدت واخترقــــت كل الحدود، لأن ضررها 
يتوســــع بســــرعة لافتــــة وأخــــذ منحنــــى 
تصاعديــــا، خاصة في ظل فشــــل مختلف 
المنظومــــات فــــي صناعة أجيــــال على حد 
أدنى من القوامة و“الإتيكيت“ الاجتماعي، 
فأن يقــــوم موكب عرس مثلا بشــــلّ حركة 
المرور في طريق ســــريع من أجل ممارسة 
طقــــوس الفــــرح والغبطــــة، دون أن يبالي 
بالتعدي على حقوق الآخرين، وبتداعيات 
ذلك على مستعمليه، فتلك ظاهرة تستدعي 
ردا حازمــــا وردعــــا شــــديدا مــــن طــــرف 

مؤسسات الدولة بالدرجة الأولى.
وربمــــا فــــي ظــــل اســــتقالة المجتمــــع 
ومختلف المؤسســــات عــــن أداء دورها في 
التنشــــئة الأدنــــى للفــــرد، يكــــون التفكير 
الجمعي قد اهتدى الى طريقة تنديدية على 
قدر كبير مــــن الدلالة والرمزية، فقد اختار 
التهكم والسخرية كوسيلة مؤثرة في لجم 
الهــــدف، واللون البنــــي لوصف خصومه، 
فهو رغم أنه شــــكل لون موضة في بعض 
المواســــم، إلا أن طبيعته الداكنة والجامدة 
وافتقــــاده لخاصيــــة الخفــــة يعبــــر عــــن 
شخصية بات صاحبها لا يطاق رغم تكلفه 
في الاندماج ولفت الانتباه، كما أن تنشيط 
رد الفعــــل علــــى منصة اللهجة الشــــعبية 
التواصــــل  منصــــات  وعلــــى  ”القهــــوي“ 
الاجتماعــــي هــــو إدانة مبطنــــة للمجتمع 

والمؤسســــات التي أفرزت تلك الأشكال من 
الأفراد الآدميين. وجــــاء فيديو أنس تينا، 
على شكل شريط وثائقي يستخدم مفرداته 
الخاصة في توصيف الهدف، فما جاء فيه 
”في إطار سلســــلة أغرب كائنــــات الكوكب 
تقودنــــا إلــــى مخلوقــــات غريبــــة تعــــرف 
بالبنيين، يشبهون البشر لكنهم خليط من 
الإبل وطائر اللقلق“، وهي لغة حادة لكنها 
تطابقت كثيرا مع السلوكات التي أشاعها 
هؤلاء فــــي الأماكن العامــــة، لدرجة إزعاج 
وتنفير الآخرين وحرمانهم من أخذ فسحة 

في حديقة عامة أو على شاطئ البحر.
ولو أن هــــؤلاء هم شــــباب جزائريون 
أصيلــــو مدن كبرى أو أريــــاف ولم ينزلوا 
مــــن الفضاء، وهم نتيجــــة طبيعية للعديد 
من الأســــباب والمعطيات، تبدأ من معيشة 
الهامــــش في القــــرى والأحياء الشــــعبية 
والافتقــــاد لإمكانيــــات ومرافــــق الترفيــــه  
وتعرج على أمواج التسرب المدرسي دون 
تكوين فــــرد إيجابي في المجتمع، وتملص 
دورهــــا  أداء  مــــن  المرافقــــة  المؤسســــات 
وواجبها في تنشئة صالحة لهؤلاء، فتبقى 
زيــــارة لحديقة عامــــة أو مرفق ترفيهي أو 
شــــاطئ البحــــر، فرصــــة تخرج شــــحنات 
متراكمة لكنها في قالب منبوذ اجتماعيا.

”القهوي“ ثورة افتراضية على ظاهرة 
شــــملت كل ما هو سلبي في المجتمع، بدءا 
من الانحراف الاجتماعي وسوء الأخلاق، 
الــــى التنمر ممــــن لم يســــتطيعوا مواكبة 
طقــــوس المدينة والمــــكان العــــام، ومرورا 
بحالة نفســــية تريد لفــــت الأنظار ودخول 
قلــــوب الآخريــــن لكــــن عــــدم تحكمها في 
أصــــول التواصل والإقنــــاع يجعلها محل 

سخريتهم.
التربــــوي  الفعــــل  رد  وجاهــــة  ومــــع 
والهادف إلى التقليــــص من الظاهرة، من 
طــــرف أنس تينا أو غيره، فإن ذلك لا يغفل 
مســــؤولية المؤسسات الرســــمية عن ذلك، 
فقد استهلكت الحكومات المتعاقبة سنوات 
من الوقت وسنت النصوص والتشريعات 
الردعيــــة، لكنها لم تقــــض على ”بلطجية“ 
مآوي السيارات العشوائية مثلا، فالناس 
لا زالت مخيرة بين دفع حقوق ركن المركبة 

أو العنف!
ولإخراج العمل من أيّ تأويل ســــلبي، 
أنهــــى أنس تينا، عمله الرســــالي، بالقول 
”الجنــــس القهوي، ليــــس لونــــا بعينه أو 
مكان ســــكن خاص، فقد تكون قهوي حتى 
إن كنت ناصــــع البياض أو تقيم في أرقى 
الأحياء.. القهوي فكرة“، وهي إشــــارة إلى 

ظاهرة سلبية باتت مصدر قلق وإزعاج.

 واشــنطن - دخــــل صحافيــــو وكالــــة 
رويترز في الولايــــات المتحدة في إضراب 
لمدة يوم واحد، وهــــو أول إضراب يحدث 
منذ عقود بين موظفي الشــــركة الإعلامية 
المنتســــبين منذ فترة طويلة إلــــى نقابات 
عمالية، وذلك بســــبب مفاوضات العقود، 

.(NewsGuild) وفقا لنقابة الأخبار
وأعلن الموظفون بــــدء إضراب لمدة 24 
ساعة بدأ عند الساعة الـ6 صباحا بتوقيت 
نيويــــورك الخميــــس بعــــد أن صرحوا أن 
الشــــركة لم تتفاوض بشــــكل عادل بشــــأن 
زيــــادة الأجور. وقالــــت النقابــــة إن نحو 
90 في المئــــة من أصل 300 مــــن صحافيي 

”رويترز“ شاركوا في الإضراب.
الوكالــــة  اقترحــــت  للنقابــــة،  ووفقــــا 
الإخباريــــة عقــــدا مدتــــه ثــــلاث ســــنوات 
مــــع زيــــادة مضمونــــة للأجور الســــنوية 
بنســــبة 1 في المئة، وهو ما من شــــأنه أن 
يقــــوض القــــدرة الشــــرائية للموظفين في 
ظــــل التضخــــم المرتفع بنســــبة 9 في المئة 

بالولايات المتحدة.
واحتــــج الصحافيــــون علــــى عــــرض 
الإدارة، ويجادلــــون بأنه ”ســــيعني فعليا 
خفــــض الأجــــور نظــــرا لارتفــــاع تكاليف 
المعيشة“. وتزعم صحيفة ”نقابة الأخبار“ 
أن إدارة رويتــــرز اســــتخدمت تكتيــــكات 
المماطلــــة فــــي تجديــــد اتفــــاق المفاوضة 
الجماعية، الذي انتهى قبل نحو 20 شهرا، 

في الرابع عشر من ديسمبر 2020“.
وقالــــت إنهــــا رفعت دعوى ممارســــة 
عمالية غيــــر عادلة إلــــى المجلس الوطني 

لعلاقــــات العمل ردا على تلــــك التكتيكات 
الاثنــــين، وبذلك ينضم موظفو رويترز إلى 
مجموعة واسعة من العاملين في الولايات 
المتحدة بمجال الإعلام الذين قاموا مؤخرا 
بإضرابات بسبب ما أسموه بالمعاملة غير 

العادلة من قبل أصحاب العمل.
وأكدت رويترز فــــي ملاحظة لزبائنها 
أنها ”ستستمر في تقديم نطاق لا مثيل له 

من الخدمات بجودة عالية“.
وقالــــت رويترز إنهــــا ”ملتزمة التزاما 
كامــــلا بإجراء مفاوضات بنــــاءة مع نقابة 
الأخبــــار في الوقــــت الذي نعمــــل فيه من 
أجل التوصل إلى حل بشأن عقد لموظفينا 

النقابيين في الولايات المتحدة“. وأضافت 
”المحادثات مســــتمرة وســــنواصل العمل 
للتوصل إلى شروط يتفق عليها الطرفان“.
ويذكر أنــــه في نفس اليــــوم تجاوزت 
أرباح رويترز الربع ســــنوية توقعات وول 
ستريت ورفعت توقعاتها للإيرادات للعام 

بأكمله.
 وأشــــار مصور رويترز سيزار شافيز 
”بينمــــا يتم اســــتدعاؤنا نحن المراســــلين 
بعيــــدا عــــن عائلاتنــــا ليــــلا، وهو شــــيء 
نقوم به بكل ســــرور، يجلس المســــؤولون 
التنفيذيون في رويترز براحة في مكاتبهم 

ويديرون الأرباح التي نحققها للشركة“.

 القاهــرة - أوقـــف المجلـــس الأعلـــى 
للإعلام المســـؤول عن تنظيـــم الإعلام في 
مصـــر برنامجا كان من المقرر أن تشـــارك 
فـــي تقديمه إحـــدى العامـــلات في مجال 
تجميـــل الســـيدات وتدعى إيمـــي تاتو، 
ومعروفة وســـط قطاع من الجمهور عبر 
فيديوهـــات تبثها على منصات التواصل 

الاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أنه تلقى شكاوى 
كثيـــرة حـــول خـــرق البرنامـــج للأكواد 
الإعلاميـــة، ومخالفة شـــروط الترخيص 
الصـــادر للقنـــاة، وفـــي ضوء ذلـــك قرر 
تحويلها إلى المسؤول القانوني للتحقيق 
في المخالفات المنسوبة لمحطة ”الشمس“ 

الخاصة.
وأثـــارت الواقعـــة تســـاؤلات عديدة، 
فتدخل الجهات المســـؤولة جاء ســـريعا 
وحاســـما هـــذه المـــرة، بعـــد أن شـــغلت 
القضية الوسط الإعلامي وسلطت الضوء 
على مشـــكلات يعانيها الإعـــلام المصري 

وقادت إلى تراجعه في الآونة الأخيرة.

فـــي حين أن قنـــوات مصريـــة أخرى 
تتوســـع في ما يســـمى بـ“تأجير ساعات 
البـــث“ لبعض مقدمـــي البرامج من دون 
الالتـــزام بمعاييـــر البـــث الإعلامـــي أو 
المحتوى الإعلاني الـــذي يتم تقديمه بين 
فقـــرات البرنامـــج، ولم يتحـــرك مجلس 
الإعـــلام أو نقابـــة الإعلام التي تشـــترط 
الحصول على تصريح مزاولة المهنة لكل 

من يظهر على شاشة التلفزيون.
الإعلاميين  تعليقـــات  غالبية  وذهبت 
نحـــو التأكيد علـــى حالة التـــردي التي 
أصابـــت فضائيـــات مصرية عـــدة جراء 
وتحولهـــا  عنهـــا،  المشـــاهدين  عـــزوف 
إلـــى حقل تجارب لـــكل من لديـــه القدرة 
الماليـــة على تقـــديم محتـــوى لا يخضع 
جيـــدا للرقابـــة أو مراجعة مـــا يتضمنه 
مـــن معلومات مغلوطـــة، وهو ما أدى في 
النهايـــة إلـــى تغييـــب الكفـــاءات نتيجة 
الذيـــن  القنـــوات  أصحـــاب  استســـهال 
يحصلـــون على مبالغ إعلانيـــة مقابل ما 

يوصـــف بـ“تأجير الهواء“، أي ســـاعات 
معينة للبث.

ولا ينفصـــل توســـع الفضائيات في 
الاعتمـــاد على خبـــراء التجميل أو ربات 
البيـــوت لتقديم برامج الطهـــي أو جذب 
الأطبـــاء لتقـــديم فقـــرات طبيـــة مدفوعة 
الراتـــب، عـــن الأخطـــاء العديـــدة التـــي 
ارتكبهـــا الإعـــلام المصري منذ ســـنوات، 
وقـــادت إلـــى ظهـــور ضيـــوف يفتقرون 
للثقافة التي تؤهلهـــم لمخاطبة الجمهور 
والاستعانة بمشاهير على حساب جودة 

المحتوى.
ولدى البعض من الإعلاميين هواجس 
تتعلق بأن مسألة سد المنافذ أمام اكتشاف 
الكفـــاءات، وعـــدم حمـــاس الفضائيـــات 
لتقـــديم تجـــارب قائمة على مـــا يقدم من 
محتوى يغذي عقـــول المواطنين ويتطرق 
إلـــى قضايا تهم المجتمـــع، وإن لم يحقق 
العوائـــد الإعلانية المطلوبة، تحمل معالم 
ترتبط بفلسفة الإعلام وسياساته العامة 
بمصر، ولا تغامر الفضائيات باستقطاب 
أســـماء تملك توجهات سياسية مستقلة، 

وترى أن الأفضل التغاضى عنها.
وقالـــت أســـتاذة الإعلام السياســـي 
بجامعة القاهرة ليلى عبدالمجيد إن بعض 
الفضائيات تضلل الرأي العام، من خلال 
تقـــديم برامـــج مدفوعة الراتـــب دون أن 
توضح ذلـــك أو تتدخل في تحديد طبيعة 
المحتوى، وأصبح كل من لديه قدرة مالية 
يتحكم في نوعية القضايا التي يتبناها، 
وثمـــة محطـــات تقـــدم عروضـــا لهؤلاء 

للموافقة على الظهور على شاشاتها.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الســـماح بعمل المعلن كإعلامي والتوسع 
في الفضائيات يقود إلى اســـتمرار أزمة 
تغييب الكفـــاءات، ولا يخـــدم ذلك تطور 
وإن  المشـــاهدين،  مصلحـــة  أو  الإعـــلام 
حققـــت بعض القنـــوات مكاســـب مادية 
الآن لن تســـتطيع تحقيقها في المستقبل، 
لأن الجمهور ســـوف يقاطعها ولن تحقق 
التأثيـــر المرجـــو الـــذي يؤدي إلـــى دفع 

المعلنين إلى الإقبال عليها.
وأشـــارت إلـــى أن البرامج التي تقدم 
محتـــوى متميـــزا أو تعتمد علـــى مذيع 
محتـــرف وفريق إعداد لديـــه القدرة على 
اختيار الضيوف والمعلومات المقدمة، هي 
التي تجـــذب الجمهور حتـــى مع تراجع 
معدلات المشـــاهدة، وعلى الفضائيات إذا 
أردات النجاح أن تتوســـع في البحث عن 
أفكار مبتكـــرة وتقديمها بعرض شـــيق، 

بدلا من الاعتماد على تأجير الهواء.
ويتفق العديد من خبراء الإعلام على 
أن أزمة الفضائيات المصرية تنحصر في 
عدم القدرة على تطوير مضمونها، لغياب 
الكثيـــر من الكفاءات وعـــدم وجود إرادة 
حقيقيـــة للتطوير، ما يجعل هناك شـــحا 
في الأفكار يقود إلـــى إعادة تكرار برامج 

حققت نجاحا في السابق، وتسير قنوات 
حديثـــة على نفـــس وتيـــرة الفضائيات 
القديمـــة التي تشـــكو حاليـــا من ضعف 

العوائد المالية من حصيلة الإعلانات.
وتوســـعت فضائيات مصرية شهيرة 
فـــي العامين الماضيين فـــي عملية تأجير 
ســـاعات البث، وباتـــت كل فضائية منها 
تضـــع تســـعيرة خاصـــة بها لاســـتقبال 
الضيـــوف نظيـــر مبلـــغ مالـــي أو تقديم 
برامـــح كاملـــة بأنفســـهم، مـــا أدى إلى 
انتشار شركات العلاقات العامة ومهمتها 
التســـويق للعـــروض التـــي تقدمها هذه 
القنوات، وتتجاوز أحيانا معايير مقدمي 
الخدمـــة الإعلانية، وتبرر ذلـــك برغبتها 
في مواجهـــة الأزمـــات الاقتصادية التي 

تعصف بها.
وأوضحـــت قنـــاة ”الشـــمس“ التـــي 
أثـــارت الأزمـــة الأخيـــرة، وهـــي إحـــدى 
الفضائيات التـــي بدأ ظهورها إلى النور 
قبل أقل من عـــام لتحقيق عوائد إعلانية 
مـــن وراء تأجيـــر الهـــواء، أنهـــا تابعت 
باهتمام ردود الفعل لدى رواد السوشيال 
ميديا، التـــي ظهرت خلالهـــا تحفظاتهم 
علـــى فكـــرة برنامج مختـــص بالتجميل 
يضم مجموعة من الخبـــراء والمختصين 
المنصـــات  مشـــاهير  مـــن  بالتجميـــل 
ومحتواه، ما اســـتدعاها إلى الاستجابة 

وإلغاء البرنامج قبل ظهوره.
كافـــة  اســـتكمال  المحطـــة  وتعتـــزم 
الإجـــراءات لتوفير التصاريح اللازمة من 
الجهات المســـؤولة قبل ظهـــور البرنامج 
فعليـــا على شاشـــتها، ولا تنوي التخلي 

عنه تماما.
وبالفعـــل لـــم تتم إذاعـــة أي محتوى 
خـــاص بالبرنامـــج ”إيمـــي تاتـــو“ على 
شاشـــة القناة أو الصفحـــات التابعة لها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد الخبير الإعلامي مسعد صالح 
على أن المشـــكلة لا تكمن في بيع ساعات 
الهواء باعتباره أمرا منصوصا عليه في 
قانون تنظيـــم الإعلام، لكن من الضروري 
إدخـــال تعديـــلات عليـــه تضـــع معايير 
محـــددة يجـــب أن يلتـــزم بهـــا المعلنون 
وتوضـــح المواثيق التي تعمل في إطارها 

بصورة لا تحتمل الالتفاف أو الالتباس.
وأقـــر القانـــون رقم 180 لســـنة 2018 
بشـــأن إصـــدار قانون تنظيـــم الصحافة 
والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
بأحقيـــة القنـــوات الفضائية فـــي تأجير 
مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية، 
ووضع القانون شرطين أساسيين لعملية 
تأجيـــر الهواء الـــذي تقوم بـــه القنوات 
الفضائية، وهمـــا موافقة المجلس الأعلى 
المعنيـــة  والجهـــات  الإعـــلام،  لتنظيـــم 

المختصة.
وأكـــد صالح في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن التحولات الحاصلة في مجال الإعلام 
تقود إلى إثـــارة مثل هـــذه الأزمات، لأن 
القنوات لا تســـتطيع مجاراة التطورات 
فـــي مجـــال الإعـــلام الرقمي، وتســـوية 
الوضـــع بالنســـبة للإعلاميـــين الذيـــن 
يشـــكون من عدم توفر فرص عمل لديهم، 
بينما هناك إمكانية لتحقيق عوائد مادية 
أفضـــل عبر تطويـــر محتـــوى المنصات 

الرقمية والفضائيات التقليدية.
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لتوصيف نموذج من الأفراد 

يكون مصدر إزعاج للأخرين 

في الأماكن العامة

القنوات حقل تجارب لمن لديهم المال 

أزمة إعلامية 

في مصر عنوانها {إيمي تاتو}

«القهوي».. ثورة افتراضية 
على الانحراف الاجتماعي في الجزائر

صحافيو رويترز في الولايات المتحدة 

مضربون بسبب الزيادات في الأجور

صاحبة صالون تجميل تكشف أزمة الكفاءات 

بفضائيات مصرية

انتقاد ظاهرة القهوي يتحول إلى عنصرية 

ضد الريفيين الجزائريين

طفت أزمــــــة انزواء الكفاءات الإعلامية على الســــــطح مجددا في مصر مع 
إعلان فضائية ”الشــــــمس“ التعاقد مع صاحبة صالون تجميل للمشــــــاركة 
في تقديم أحد برامجها التي تستعد لبثها الفترة المقبلة، ما قاد إلى تدخل 
المجلس الأعلى للإعلام ســــــريعا لوقف البرنامــــــج وإخماد فتنة دخلت على 
خطهــــــا مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين، والبعض من حديثي التخرج 

الذين لا يجدون فرصة في سوق العمل.

مماطلة رويترز تسببت في الإضراب
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صابر بليدي
صحافي جزائري



 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - قال 
الدكتـــور ناثـــان بينيل إن غيـــر المدخنين 
عُرضـــة للإصابـــة بســـرطان الرئة أيضا 
شأنهم في ذلك شأن المدخنين. وبينما يُعدّ 
تدخين السجائر الســـبب الأول للإصابة 
بســـرطان الرئة، حذّر طبيـــب الأورام في 
كليفلاند كلينك من أن التدخين الســـلبي 
والتعرّض للأسبســـتوس أو غاز الرادون 
ووجود تاريخ عائلي مرضي، كلها عوامل 

قد تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض.
وأوضـــح الدكتور بينيل أن كثيرا من 
النـــاس يظنّـــون أن ســـرطان الرئة ينجم 
عن تدخين الســـجائر فقـــط، ولا يعتبرون 
أن مرضى ســـرطان الرئة هم مثل غيرهم 
من مرضى السرطان الآخرين، كالمصابين 
بســـرطان الثدي مثلا، مؤكّدا أن الغالبية 
العظمى من الأشـــخاص، الذين يموتون 
بســـبب ســـرطان الرئـــة، يكونـــون قـــد 
أقلعـــوا عن التدخين قبل مـــدّة طويلة من 

تشخيصهم بسرطان الرئة.
وأضـــاف الخبير الطبـــي ”يُعدّ دخان 
التبـــغ من أكثر المـــواد بعثا على الإدمان، 
ومـــع أن كثيـــرا مـــن النـــاس يصبحون 
مدمنـــين في ســـن المراهقة، فمـــا من أحد 
يستحق أن يموت بســـرطان الرئة سواء 

أكان مدخنا أم لا“.
ويُعدّ سرطان الرئة، 
وفقا للصندوق العالمي 

لأبحاث السرطان، 
ثاني أكثر أنواع 
السرطان شيوعا 

في العالم. وقد 
أحرز الطبّ تقدما 

في تشخيص سرطان 
الرئة وعلاجه، 

ومن ذلك 
الاختبار 

الجينـــي. وقـــال طبيـــب الأورام إن ثمّـــة 
أنواعـــا عديدة من ســـرطان الرئة، مؤكّدا 
أن الاختبارات الجينية ساعدت الباحثين 
على تطويـــر علاجات تســـتهدف أنواعا 
معينة من الخلايا الســـرطانية. وأضاف 
”من شـــأن العلاجات المعتمـــدة على نظام 
المناعـــة، والتـــي يصبـــح فيهـــا الجهاز 
المناعي مهيّأ لمهاجمة الأورام، مســـاعدة 
مرضى ســـرطان الرئة على العيش لفترة 

أطول“.

وقد تمّت الموافقـــة على عدد من هذه 
العلاجات لأنواع أخرى من السرطان. كما 
أن الكشف عن ســـرطان الرئة باستخدام 
فحوصات التصوير المقطعي المحوسَـــب 
منخفض الجرعات، والتي تســـاعد على 
تحديد الإصابة فـــي مرحلة مبكرة وأكثر 
قابلية للشفاء، قد قلّلت أيضا من الوفيات 

الناجمة عن سرطان الرئة.
وبينما لا يمكن الوقاية من جميع 
أنواع سرطان الرئة، بوسع الأفراد 
اتخاذ بعض التدابير التي 
قد تقلل من أخطار 
الإصابة، كالإقلاع 
عن التدخين؛ لأن 
منافعه تتجاوز 
التغييرات 
الخارجية. 

 واشــنطن - أكد الدكتور عمر مسعود 
رئيس قسم أمراض الكبد في مستشفى 
كليفلاند كلينك أن جميع حالات الإصابة 
بعدوى فايروس التهاب الكبد ”ج“ قابلة 
للشـــفاء تقريبا، مـــع ضـــرورة الالتزام 
بالتشـــخيص المبكر للمـــرض ومعالجة 
الأضرار التي يمكن أن تصيب الكبد بعد 
علاج الالتهاب الفايروسي؛ نظرا للتأثير 
السلبي الذي يمكن أن يلحقه الفايروس 

بصحة الكبد.
ويشـــير مـــرض التهاب الكبـــد إلى 
إصابـــة الكبـــد بعـــدوى التهـــاب الكبد 
الفايروســـي، والـــذي ينتج عـــن إحدى 
التهاب  لفايروسات  الخمس  الســـلالات 

 .E إلى A الكبد المسماة من
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
يعيش ما يقدر بنحو 354 مليون شخص 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالم مـــع التهاب 
الكبـــد ”ب“ أو ”ج“، واللذيـــن ينتقـــلان 
عن طريـــق الدم ويُعدّان الســـبب الأكثر 
شـــيوعا للإصابة بتليف الكبد وسرطان 
الكبد والوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد 
الفايروسي. وفي الوقت الذي يوجد فيه 
لقـــاح للوقاية من التهـــاب الكبد ”ب“، لا 
يوجد حتى الآن لقاح لالتهاب الكبد ”ج“.
وأشـــار الدكتـــور مســـعود إلـــى أن 
علاجات التهاب الكبد الفايروســـي ”ج“ 
شـــهدت تحســـنا ملحوظا خـــلال العقد 
الماضـــي؛ حيـــث أن الأدويـــة المضـــادة 
المباشـــر  المفعـــول  وذات  للفايروســـات 
أثبتـــت فعاليتهـــا فـــي القضـــاء علـــى 
في غضون  فايروس التهـــاب الكبد ”ج“ 

شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط. 
وقـــد أظهـــرت الدراســـات أن معدل 
الشـــفاء الذي تحققه هذه الأدوية يصل 
إلـــى 98 فـــي المئـــة – 99 في المئـــة، كما 

أنه يمكن بشـــكل عام للأشخاص الذين 
يتناولونها تحمل تأثيراتها جيدا.

ولفـــت إلـــى أن التحـــدي يكمن في 
أن مرضـــى التهاب الكبـــد الوبائي ”ج“ 
لا تظهـــر عليهـــم أعراض فـــي كثير من 
الأحيـــان، وبالتالي لا يقومـــون بزيارة 
الطبيب لإجراء الاختبارات التشخيصية 
اللازمة أو العلاج. لهذا السبب من المهم 
للغاية أن يخضع كل شـــخص فوق سن 
18 عاما لفحـــص التهاب الكبد ”ج“ ولو 
لمـــرة واحدة علـــى الأقـــل، وإلا قد يؤدي 
التأخـــر في الكشـــف المبكـــر عن المرض 
إلى فوات الأوان، ولاســـيّما بعد أن تبدأ 
الأعراض بالظهـــور وتتطور الحالة إلى 

الإصابة بتليف الكبد.
وشدّد الدكتور مســـعود على أهمية 
أن يـــدرك المرضـــى أن رحلـــة العلاج لا 
تنتهي بالأدوية المضادة للفايروســـات، 
بـــل يتعـــين عليهـــم إجـــراء المزيـــد من 
اختبارات الدم بعد ثلاثة أشـــهر للتأكد 
من أنه تم القضاء على الفايروس بشكل 

كامل. 
والأهم من ذلك، يجب أن نتذكر دائما 
أن هذه الأدوية في حين يمكنها القضاء 
على فايروس التهاب الكبد ”ج“، إلا أنها 
لا تســـتطيع علاج الضـــرر الذي يحدث 

بالفعل في الكبد.
وأضاف الدكتور ”كلما كانت الفترة 
التي لا يتم فيها اكتشاف المرض أطول، 
تزيد احتمالية أن يتعرض الكبد للضرر. 
وبينما قد لا يعاني الشـــاب الذي أصيب 
بالتهـــاب الكبد لمدة عام مـــن أي أضرار 
في الكبد، فإن الشـــخص الـــذي يعيش 
مـــع الالتهاب لعقود من الزمن قد يُصاب 
بمرض كبـــدي خطير“. وفـــي ما يتعلق 
بتقييم شـــدة الضرر الذي يلحق بالكبد، 

يمكـــن تصنيف تنـــدب أو تليـــف الكبد 
ابتداء مـــن المرحلة الأولى الأقل خطورة 
إلى المرحلة الرابعة الأشد خطورة وهي 

تليف الكبد.

وتتطلب المرحلتـــان الأولى والثانية 
أقصـــر فترات المتابعـــة ويمكن خلالهما 
علاج الأضرار التي تلحق بالكبد. وعادة 
ما يُنصح المرضـــى المصابين بتندب أو 
تليف الكبد في المرحلتين الأولى والثانية 

بتعديل أنمـــاط حياتهم من خلال تجنب 
المشـــروبات الكحولية وتنـــاول الطعام 
الصحي وممارســـة الرياضـــة بانتظام 
والحفـــاظ علـــى وزن صحـــي. أمـــا في 
المرحلتين الثالثـــة والرابعة، قد لا يكون 
الضرر الذي يصيب الكبد قابلا للعلاج، 
وقد يحتاج المريض إلى مراقبة مستمرة 
مـــدى الحيـــاة للتحقق مـــن مضاعفات 
أمـــراض الكبـــد، وســـيحتاج أيضا إلى 
تبنـــي خيارات نمط حيـــاة صحية على 

الدوام.
ونـــوّه الدكتـــور مســـعود إلـــى أن 
المرضى الذين يتم تشـــخيص إصابتهم 
بتليـــف الكبد من المرحلـــة الرابعة يجب 
أن يعرفوا أن هذا التشـــخيص لا يعني 
نهايـــة العالـــم؛ حيـــث يعتقـــد الكثيـــر 
مـــن الناس خطـــأ أنه إذا تم تشـــخيص 
إصابتهم بتشمع الكبد، فهذا يعني أنهم 
سيحتاجون تلقائيا إلى عملية زرع كبد. 
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 باريس - أظهرت دراسة واسعة نُشرت 
الجمعة أن من بين الأشـــخاص المصابين 
بكوفيد – 19، يحتفظ واحد من كل ثمانية 
بأحـــد الأعراض المرتبطـــة بالمرض على 

المدى الطويل.
ومـــن بـــين هـــذه الأعـــراض، وفـــق 
الدراســـة التي نشـــرتها مجلة لانسيت، 
”ألـــم البطن، وصعوبة وألـــم في التنفس 
وآلام فـــي العضـــلات، وفقـــدان حاســـة 
الذوق أو حاســـة الشم، ووخز، وانزعاج 
فـــي الحلق، وهبـــات ســـاخنة أو باردة، 
وثقل في الذراعين أو الســـاقين وإرهاق 

عام أيضًا“.
وخلـــص المؤلفون إلى أنه ”لدى 12,7 
في المئة من المرضى، يمكن أن تُعزى هذه 
الأعراض إلى كوفيد – �19، بعد ثلاثة إلى 

خمسة أشهر من الإصابة.
تعد هذه الدراســـة التـــي أجريت في 
هولنـــدا، بفضـــل نطاقهـــا ومنهجيتها، 
إضافـــة مهمـــة لفهـــم مخاطـــر كوفيـــد 
الطويل بشـــكل أفضـــل، ويتمثل ذلك في 
استمرار الأعراض الدائمة بعد الإصابة 

بالفايروس.

فـــي الوقت الحالـــي، مـــن المعروف 
أن بعـــض المرضى يعانـــون من أعراض 
معينـــة ممتـــدة لا يمكن تفســـيرها فقط 
على أنها اضطرابات نفسية جسدية كما 

اقترح بعض الأطباء في البداية.
لكن حجم انتشـــارها والأهم من ذلك 
مســـارها المرضـــي الفســـيولوجي غير 
معروفـــين إلى حـــد كبير. وفـــي حين لم 

تجب دراسة لانسيت عن السؤال الثاني، 
فإنها تتيح توضيح الشـــق الأول بشكل 
أفضـــل، أولاً لأنها شـــملت أكثر من 4000 

شخص مصابين بكوفيد.
والتطور المهم أن اســـتجابات هؤلاء 
المرضى قورنت مع استجابات أشخاص 
لـــم يصابـــوا بكوفيـــد. لأنه مـــن الممكن 
الشعور بأحد الأعراض المذكورة دون أن 

يكون كوفيد هو السبب.
فـــي الواقع، سُـــجل لـــدى نحو 9 في 
المئـــة مـــن غيـــر المصابين بكوفيـــد أحد 
الأعـــراض الموصوفـــة ســـابقًا. وترتفع 
النسبة بين المصابين سابقًا بكوفيد إلى 

21.4 في المئة.
وتمكـــن الباحثون عـــن طريق طرح 
النســـبتين من استنتاج أن ما يزيد قليلاً 
عـــن 12 في المئـــة من الأشـــخاص الذين 
أصيبـــوا بكوفيـــد يعانون مـــن أعراض 
مديـــدة مرتبطـــة علـــى وجـــه التحديد 

بالمرض.
ومع ذلك، فإن هذه الدراسة لا تخلو من 
عيوب، مثل عدم قياس انتشار الأعراض 
الأخـــرى المرتبطة بكوفيـــد الطويل، بما 
في ذلك على وجـــه الخصوص حالة من 

الاكتئاب أو التشوش الذهني.
ويمكن أن تســـتمر أعراض فايروس 
كورونا المســـتجد (كوفيـــد – 19) أحيانًا 
لمدة أشـــهر. يمكـــن للفايـــروس أن يدمر 
الرئتـــين والقلـــب والدماغ؛ مـــا يزيد من 
مخاطر الإصابة بمشـــاكل صحية طويلة 

الأمد.
ومعظم من يصابون بمرض فايروس 
كورونـــا 2019 يتعافـــون بســـرعة خلال 
بضعة أســـابيع. لكن بعض الأشخاص، 
حتـــى أولئـــك الذيـــن تكـــون أعراضهم 
خفيفة، يستمرون في الشعور بالأعراض 

بعد التعافي المبدئي.
يصـــف هؤلاء الأشـــخاص أنفســـهم 
أحيانًـــا بأنهـــم ”حاملـــون مســـتمرون 
وقـــد ســـميت هـــذه الحالات  للمـــرض“ 
بمتلازمة ما بعد كوفيد – 19 أو ”كوفيد – 

19 طويل الأمد“. وتســـمى هذه المشكلات 
الصحيـــة أحيانًا حالات ما بعد كوفيد – 
19. وينطبق هذا الوصف بشكل عام على 
آثاركوفيـــد – 19 التي تســـتمر لأكثر من 

أربعة أسابيع بعد تشخيصه.
كبار السن والأشخاص الذين لديهم 
عدة حالات طبية خطيرة هم الأكثر عرضة 
19 طويلة  للإصابـــة بأعراض كوفيـــد – 
الأمد، ولكن حتى الشـــباب الأشـــخاص 
الأصحاء قد يشـــعرون بالتوعك لأسابيع 

أو حتى أشهر بعد الإصابة.
المستجد  كورونا  فايروس  ومتلازمة 
طويل الأمد، والمعروفة باسم متلازمة ما 
بعد فايروس كورونا المســـتجد، أكثر من 
مجرد الإرهـــاق وضيق النفس. حيث تم 
الإبلاغ عن أعراض مثل الصداع وضباب 
الدماغ وطنـــين الأذنين، ومؤخـــرًا، يرى 
الأطبـــاء المزيد من المرضـــى يعانون من 

مشاكل في الجهاز الهضمي.
ويصف جريج فانيشـــكاتورن دكتور 
الطب، ومدير برنامج تأهيل النشاط بعد 
فايـــروس كورونا المســـتجد التابع لمايو 

كلينيك، الأعراض الأكثر شـــيوعًا. وقال 
فانيشـــكاتورن إن المرضى فـــي برنامج 
التأهيـــل يبلغون عـــن مجموعة متنوعة 
من المشـــكلات في الجهاز الهضمي، من 
الغثيـــان الخفيـــف وانخفاض الشـــهية 
إلى الإمســـاك الشديد وعدم تقبل الطعام 
وردود الفعـــل الجســـدية تجـــاه بعض 

الأطعمة.
وتابـــع ”مـــا رأيناه عن كثـــب موثقٌ 
أيضًا في الدراســـات الطبية الســـابقة“. 
من بين 147 مريضًا لا يعانون من مشاكل 
فـــي الجهاز الهضمـــي ســـابقًا، أبلغ 16 
فـــي المئة عن ظهور أعـــراض جديدة في 
الجهـــاز الهضمي بعـــد حوالي 100 يوم 
من الإصابة بفايروس كورونا المســـتجد 
(كوفيد – 19)، وفقًا لدراســـة نُشـــرت في 

مارس.
وبالمثـــل، فإنـــه في دراســـة نشـــرت 
في أبريـــل، وجد الباحثـــون أن المرضى 
المســـتجد  كورونا  بفايـــروس  المصابين 
طويل الأمـــد يعانون من حـــالات تُعرف 
باســـم  اضطرابـــات التفاعـــل الدماغي 

المعـــوي. وتشـــمل الأعـــراض المصاحبة 
لهـــذه الحالـــة، حرقة المعـــدة، وصعوبة 
المتهيـــج،  القولـــون  ومتلازمـــة  البلـــع 
والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وسلس 

البول.

يقـــول الدكتور فانيشـــكاتورن ”على 
الرغـــم من أننا لســـنا متأكدين بعد، فإن 
هنـــاك طرقا عدة يمكـــن لعدوى فايروس 
أن   (19  – (كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا 
تتســـبب بهـــا في مشـــاكل فـــي الجهاز 
الهضمـــي. على ســـبيل المثـــال، تحتوي 
بطانـــة القنـــاة الهضميـــة علـــى كميـــة 
كبيرة من المســـتقبلات التي يستخدمها 
لمتلازمـــة  المســـبب  كورونـــا  فايـــروس 
الالتهاب التنفســـي الحاد الوخيم لغزو 

الخلايا. 
ويمكـــن أن يـــؤدي الالتهـــاب العام 
الناجم عـــن العدوى أيضًـــا إلى تعطيل 
البكتيريـــا الطبيعيـــة التـــي تعيش في 
الأمعاء وتحفيـــز بعض أعصاب الجهاز 

المعَدي المعَوي“.

مريض بكوفيد من كل ثمانية 

يحتفظ بعارض واحد على الأقل طويل الأمد
الهبات الساخنة أو الباردة وألم البطن وصعوبة التنفس من بين الأعراض

يؤكد الأطباء والباحثون أن أعراض كوفيد – 19 قد تلازم المريض بعد ثلاثة 
إلى خمسة أشهر من الإصابة، في إشارة إلى كوفيد طويل الأمد. وأشاروا 
ــــــى أن معظم من يصابون بمرض كورونا يتعافون بســــــرعة خلال بضعة  إل
أسابيع. لكن بعض الأشخاص، حتى أولئك الذين تكون أعراضهم خفيفة، 

يستمرون في الشعور بالأعراض بعد التعافي المبدئي.

متلازمة ما بعد فايروس كورونا

علاجات التهاب الكبد الفايروسي شهدت تحسنا خلال العقد الماضي

سرطان الرئة ليس مقتصرا 

على المدخنين
أغلب حالات التهاب الكبد الوبائي {ج} قابلة للشفاء 

في حالة التشخيص المبكر

كبار السن والأشخاص 

الذين لديهم عدة حالات 

طبية خطيرة هم الأكثر 

عرضة للإصابة بأعراض 

كوفيد – 19 طويلة الأمد

كلما كانت الفترة التي لا 

يتم فيها اكتشاف المرض 

أطول، تزيد احتمالية أن 

يتعرض الكبد للضرر أو 

أن يتلف

ن الرئة، 
لعالمي
ن،

ا
رطان

ي لإ ي
قابلية للشفاء، قد قلّلت أيض

ي يلإ

الناجمة عن سرطان الرئة.
وبينما لا يمكن الوق
أنواع سرطان الرئة، ب
اتخاذ بعض 
قد تق
الإص
عن
من

الغالبية العظمى من 

الأشخاص، الذين يموتون 

بسبب سرطان الرئة، 

يكونون قد أقلعوا مسبقا 

عن التدخين 

 جوهانســبرغ - أعلنت الجهة المنظمة 
لقطــــاع الرعايــــة الصحيــــة فــــي جنوب 
أفريقيا عن رصد علاقة ســــببية بين وفاة 
شخص ولقاح جونســــون آند جونسون 
المضــــاد لكوفيد – 19، وهــــي المرة الأولى 
التــــي تعلن فيها البــــلاد عن هذه العلاقة 

المباشرة.
وقــــال باحثــــون كبــــار فــــي مؤتمــــر 
صحافي إن الشخص أصيب باضطراب 
عصبي نادر يُعرف باسم (متلازمة جيلان 
باريه) بعد فترة وجيزة من تلقيه اللقاح 
ثم وُضع على جهاز التنفس الاصطناعي 

وتوفي في وقت لاحق.
وقال البروفيســــور هانيلي ماير ”لم 
يتم تحديد سبب آخر للإصابة بمتلازمة 

جيلان باريه وقت المرض“.
ولم يتم الكشــــف عن عمر الشــــخص 
وبياناتــــه الشــــخصية الأخرى لأســــباب 

تتعلق بالسرية.
في  الأميركية  الســــلطات  وأضافــــت 
يوليــــو الماضي تحذيــــرا إلــــى صحيفة 
الحقائق الخاصة بلقاح جونســــون آند 
جونسون يقول إن البيانات أشارت إلى 
زيادة خطــــر الإصابــــة بمتلازمة جيلان 
باريــــه في الأســــابيع الســــتة التي تتلو 
التطعيم. وأشــــارت في ذلــــك الوقت إلى 
مئــــة تقرير أولي عــــن إصابات بمتلازمة 
جيلان باريه بين من حصلوا على اللقاح، 
من بينهم 95 حالة خطيرة ووفاة واحدة.
ولم ترد جونسون آند جونسون على 
الفــــور على طلــــب للتعليق أُرســــل إليها 

بالبريد الإلكتروني.
وكانت الشــــركة قــــد قالــــت وقت أن 
أصدرت الولايــــات المتحدة التحذير إنها 
تجري مناقشات مع الجهات التنظيمية.

ســــيميتي  بويتوميلــــو  وقالــــت 
ماكوكوتليــــلا الرئيســــة التنفيذية لهيئة 
تنظيــــم المنتجــــات الصحية فــــي جنوب 
أفريقيــــا للصحافيين إن ”فوائد التطعيم 

لا تزال تفوق المخاطر بكثير“.

تسجيل أول حالة 

وفاة مرتبطة 

بلقاح لكوفيد



 تشــيناي (الهنــد) - كان ناغندرا ياداف 
يعمــــل بــــلا قميــــص فــــي غرفــــة مزدحمة 
داخل مصنع للأقمشــــة بالقــــرب من المركز 
الصناعــــي فــــي أحمد أبــــاد بالهنــــد منذ 
سنوات. وبعد ارتفاع درجات الحرارة في 
شــــهر مايو إلى أكثر مــــن 40 درجة مئوية 
على مدى أكثر من أســــبوعين في المنطقة، 
وقلة تراجع الحــــرارة منذ ذلك الحين، قال 
الشــــاب البالغ من العمر 32 عاما إن مكان 
عمله الذي لا وجود فيه لمراوح أو مكيفات 

هواء أصبح كالفرن.

وقــــال يــــاداف ”تخضع قدرتنــــا على 
التحمــــل للاختبــــار كل يــــوم. فلصاحــــب 
المصنــــع مكيف هــــواء في مكتبــــه ولكن لا 
توجــــد حتــــى مروحــــة في المصنــــع حيث 
نعمل. ويســــتغرق دوام العمل 12 ســــاعة. 
ويمرض بعضنا، ويأخذ إجازة ليوم واحد 
يُقطع من راتبه ثم يعود. ليس لدينا خيار 
آخر“.وفــــي الهند يوجد مــــا يقرب من 323 
مليون شــــخص معرضون لخطر الحرارة 
الشــــديدة ونقص معــــدات التبريــــد، وفقا 
لتقرير صدر الشــــهر الماضــــي عن منظمة 

الطاقة المســــتدامة للجميــــع التي تدعمها 
الأمم المتحدة.

ويكدح الملايين من العمال مثل ياداف 
في وحــــدات تصنيع صغيــــرة ذات تهوية 
ســــيئة ولا توجــــد فيها مــــراوح ومبردات 

مياه.
التداعيــــات  إن  النقابــــات  وتقــــول 
الاقتصاديــــة التــــي خلفها الوبــــاء جعلت 
الشــــركات المصنعــــة تحجم عــــن محاولة 
إيجاد تدابير تقي من اشتداد الحرارة في 
وحدات التصنيع بينما يعمل العمال مدة 
أطول مما جــــرت عليه العادة، مما يعرض 
صحتهم للخطر أثناء موجات الحر ويجبر 

الكثيرين على أخذ إجازة.
كمــــا يــــؤدي ارتفاع درجــــات الحرارة 
إلى انقطاع التيــــار الكهربائي في المراكز 
الصناعيــــة، ممــــا يزيــــد المصاعــــب التي 
يواجهها العديد من العمال حســــب اتحاد 

العمال الصناعي المركزي.
وقــــال آرون ميهتا، مــــن اتحاد العمال 
الصناعي المركزي في غوجارات حيث يقع 
مصنــــع ياداف، ”عندمــــا يتوقف التصنيع 
في مصنع وتقل ســــاعات العمل، تنخفض 
الأجور. نرى التعب والمرض ولكننا لا نرى 

المال، مما يؤجج اليأس في كل مكان“.
لإدارة  الوطنيــــة  الهيئــــة  وصنفــــت 
الكوارث 23 ولاية مــــن أصل 28 في الهند، 
إلى جانب حوالي 100 مدينة ومنطقة، على 

أنهــــا معرضة لخطر المعانــــاة من الحرارة 
الشديدة.

وطورت تســــع عشــــرة ولايــــة بالفعل 
خطــــط العمل الخاصة بها فــــي ما يتعلق 
بالحــــرارة، وأصبح البعض منها في طور 
اتباع هذا النهج. وقال العالم أنوب كومار 
سريفاســــتافا إن الهيئة أصدرت إرشادات 
لمساعدة العمال، وتشمل ضمان توفّر مياه 
الشرب والمرافق الصحية وتغيير ساعات 
العمل. وأكّد أن ”واقــــع الصيف لن يتغير 
والمفتاح هــــو الاســــتعداد وإدارة الوضع 

بفاعلية عندما ترتفع درجات الحرارة“.
لكــــن النقابــــات والنشــــطاء قالــــوا إن 
معظــــم التوصيــــات هــــي أفــــكار منطقية 
يتبعها العمــــال بالفعــــل، وانتقدوا غياب 
عمليــــات تفتيــــش العمل لمراقبــــة ظروف 

المصانع.
وقال ماهيش غاجيرا، منسق البرنامج 
في مكتب لدعــــم العمال المهاجرين، ”دأبنا 
علــــى إثــــارة قضيــــة عــــدم وجــــود غرفة 
راحــــة للعمــــال ومبردات الميــــاه، ونطالب 

باستراحة في فترة ما بعد الظهر“.
وأضاف أن ”مســــؤولي العمل وإدارة 
المنطقــــة يخبروننــــا بأن خطــــط الحرارة 
ليســــت سوى إرشادات ولا يمكن تنفيذها. 
ويكافــــح عمــــال المصانــــع لأن الآلات ترفع 
درجة الحرارة في الداخل“. وتُفيد دراســــة 
أجراهــــا معهد سياســــة الطاقــــة بجامعة 

شــــيكاغو فــــي 2018 بأن الطقــــس الحار لا 
يعني فقط أن عمال المصانع الهنود كانوا 
أقل إنتاجية وإنما يعني أيضا أنهم كانوا 
أكثر عرضــــة للتغيب عن العمــــل. ورفّعت 
الزيادة بمقدار درجة مئوية في متوســــط   
درجة الحــــرارة لمدة 10 أيام احتمالَ تغيب 
عامل المصنع بنسبة تصل إلى 5 في المئة، 

وفقا للبحث.
وانخــــرط يــــاداف فــــي مجموعــــة من 
العمال تدعو إلى تبريد المرافق بشكل أكبر 
بعد تدهور ظروفهم. وقال ”في وقت سابق 
كنا نطــــرح هذه القضايا من حين إلى آخر 
ولكننا نريــــد أن تأتي التغييــــرات قريبا. 
نريد مكانا رائعا للجلوس وتناول الغداء، 

نريد مراوح وحلولا بسرعة“.

وأدى الاســــتخدام المتزايــــد لمكيفــــات 
الهواء في المدن وســــط درجــــات الحرارة 
المرتفعة هــــذا الصيف إلى زيــــادة الطلب 
علــــى الطاقــــة الكهربائيــــة. وإثر اتســــاع 
الفجــــوة بــــين عــــرض الكهربــــاء وطلبها 
نتيجــــة موجــــات الحرارة صــــارت الكثير 
من الولايات تفضل المستهلكين الخواص، 
وتفــــرض انقطاعــــا أطــــول للكهربــــاء في 

المراكز الصناعية.
وصــــارت الكثيــــر مــــن الشــــركات في 
وضعيــــة حرجة نظــــرا لعدم توفــــر الغاز 
الطبيعي عبــــر الأنابيب بينمــــا يتم حظر 

مولدات الديزل على نطاق واســــع من أجل 
الحد من تلوث الهواء، مما يجعل المصانع 
عاجــــزة عن إيجــــاد حلول أثنــــاء انقطاع 

الكهرباء.
وقــــال أنيل بهــــاردواج، الأمــــين العام 
الصغيــــرة  الهنديــــة  الشــــركات  لاتحــــاد 
والمتوســــطة، ”إذا تعطّلت أجهزتنا يصبح 
عمالنــــا عاطلــــين عــــن العمــــل ويخســــر 

الجميع“.

وأضاف أن الشــــركات الصغيرة تجد 
صعوبة خاصة لأنهــــا تفتقر إلى ترتيبات 

دعم الطاقة من أكبر الشركات المصنعة.
ودفــــع هــــذا جاشــــان كحلــــون، المدير 
العام لشــــركة كاهلون لتصنيع قطع غيار 
الســــيارات في ولاية البنجاب الشــــمالية، 
إلــــى التفكير فــــي مصادر أخــــرى للطاقة. 
وقال ”نطالب بدعم الطاقة الشمسية حتى 
يتمكــــن صغار المصنعين مــــن الابتعاد عن 
اعتمادهــــم على الطاقــــة الحرارية القائمة 

على الفحم“.
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 تونس - يتســــارع تآكل سواحل بلدان 
المغرب العربي بوتيرة أسرع من أي مكان 
آخر فــــي العالم. بيد أن خبراء يقولون إن 
ارتفاع مســــتوى سطح البحر ليس المتهم 
الوحيــــد، إذ يعــــود التــــآكل إلى أســــباب 

أخرى.
ويرصــــد الصيادون فــــي بلدة غنوش 
التونســــية الواقعة على بعد 400 كيلومتر 
على  جنــــوب العاصمة ”تغيــــرات كبيرة“ 
الســــاحل حيث يبحرون للصيد وكســــب 
أرزاقهــــم وذلك خلال الســــنوات الخمس 

عشرة الماضية.
قال  وفي مقابلة مع ”دويتشــــه فيلله“ 
ساســــي علية وهو بحــــار ورئيس مجمع 
التنمية للصيد البحري في غنوش بولاية 
قابــــس، إن الرمال ”تتناقــــص والصخور 
بــــدأت بالظهــــور. إنها مشــــكلة مضاعفة 
نظرا إلى أن سواحل المحافظة تعاني من 
تلوث بيئي بســــبب المصانــــع الكيميائية 
في المنطقــــة وهو ما يؤثر علــــى المصائد 

الصغيرة“.

بدوره قال منير خشارم رئيس الاتحاد 
المحلــــي للزراعة والصيد البحري بجزيرة 
قرقنة التابعــــة لولاية صفاقس، إن ”هناك 
بقعا ســــوداء علــــى طول الســــاحل الذي 
يختلف كثيرا عما كان عليه قبل عشــــرين 
عاما، رغــــم أن الظاهرة لا تزال محصورة 

في أماكن محددة حول الجزيرة“.
ويبدو أن كــــريم وغيره من الصيادين 
فــــي جنــــوب تونــــس ليســــوا الوحيدين 
الذين يقفون على ظاهرة تآكل السواحل، 
إذ كشــــفت دراســــة حديثة أجراهــــا البنك 
الدولي حول التداعيات الاقتصادية لتآكل 
السواحل في هذه المنطقة أن شواطئ دول 
المغــــرب العربي، لاســــيما تونس والمغرب 
وليبيــــا تتآكل بوتيرة أســــرع مــــن باقي 

المناطق الأخرى من العالم. 
وخلصــــت الدراســــة إلى أن شــــواطئ 
في منطقة المغربــــي العربي تآكلت بمعدل 
متوسط يبلغ 15 سنتيمترا سنويا ما بين 
عامــــي 1984 و2016، فيمــــا بلغ المتوســــط   
 7 حوالــــي  الشــــواطئ  لتــــآكل  العالمــــي 

سنتيمترات سنويا.
ويجــــد المراقبون صعوبــــة في تحديد 
مقدار تآكل الشواطئ في كل بلد على حدة، 
لأن الســــواحل تكتســــب الرمال وتفقدها 
لذلك فإن التقديــــرات المحلية مضللة. بيد 

أن صــــور الأقمــــار الصناعية مــــن وكالة 
الفضــــاء الأوروبية والمركز الوطني لعلوم 
المحيطــــات فــــي المملكة المتحدة ســــاعدت 
الباحثــــين في البنك الدولــــي على تحديد 
الخطر الذي تعرضت له ســــواحل منطقة 

المغرب العربي في مناطق معينة.
وقد كشــــفت الدراســــة عن أن أكثر من 
ثلث الشــــواطئ فــــي المغــــرب (حوالي 38 
فــــي المئة) تآكلت بنســــبة ما بــــين 12 إلى 
14 ســــنتيمترا ســــنويا، فيما انحســــرت 
الســــواحل الليبية بمعدل سنوي يبلغ 28 

سنتيمترا.
وتُعد هذه النســــب مســــتقرة نســــبيا 
مقارنة بالوضع فــــي تونس، حيث تآكلت 
ثلــــث الشــــواطئ الرملية (حوالــــي 35 في 
المئة) بمعدل أســــرع وأكبر يتراوح بين 50 

و70 سنتيمترا سنويا.
وعلى ســــبيل المثــــال، تعرضت مدينة 
الحمامات التونســــية لانحسار في منطقة 
الشواطئ بما يصل إلى 24 ألف متر مربع 
أي قرابــــة 3 و8 أمتار ســــنويا في الفترة 

الزمنية ما بين عامي 2006 و2019.
ويقــــول الخبــــراء إن هنــــاك تداعيات 
خطيرة أخرى لظاهرة تآكل الشواطئ في 

بلدان المغرب العربي.
وتتمثل في اقتراب المياه المالحة التي 
تعمل على تلويث الميــــاه الجوفية العذبة 
لتصبــــح أكثر ملوحة ما يعني صعوبة أو 
اســــتحالة استخدامها ســــواء للشرب أو 

للزراعة.
وعلى وقع ذلك، خرجت تحذيرات تدق 
ناقوس الخطر إزاء التداعيات الاقتصادية 

والاجتماعية لظاهرة تأكل الشواطئ.
وفي هــــذا الصدد، حــــذر مؤلفو مقال 
نشــــره مختبر العلوم المائيــــة في جامعة 
مونبلييه الفرنسية الذي يركز على موارد 
المياه في البحر المتوســــط، من التداعيات 
المحتملة لهذه الظاهرة على قطاعات مثل 
السياحة وصيد الأســــماك ما يعد بمثابة 
قد  ”قنبلة اجتماعية واقتصادية موقوتة“ 

تنفجر في أي وقت.
وحذرت ليا ســــيغارت كبيــــرة خبراء 
تغيــــر المنــــاخ بالبنك الدولي والمســــؤولة 
عن شــــؤون البيئة والموارد الطبيعية في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
مــــن أن ظاهــــرة تغيــــر المنــــاخ تٌفاقم من 
خطورة التهديــــدات الأخرى ما يؤدي إلى 

مخاطر اجتماعية.
وأضافــــت أن فئات المجتمع المهمشــــة 
تعــــد ”الأكثر عرضة لتحمــــل وطأة ظاهرة 
تغير المناخ، لذا يتعين أن تسير إجراءات 
مواجهــــة الظاهرة مع عملية الاســــتقرار 

السياسي“.
وقالــــت إن الوضع في بلــــدان المغرب 
العربــــي يُعد أكثر خطورة بســــبب وجود 
مجتمعات كبيرة تعيش قرب الســــواحل، 
ففي المغرب يعيش نســــبة 65 في المئة من 

الســــكان قــــرب المناطق الســــاحلية، فيما 
تبلغ النســــبة في تونس 85 في المئة وهي 
النسب الأكبر حيث تعد المناطق الساحلية 

أكثر جاذبية للصناعات.
وقــــال خبــــراء إن التوســــع الحضري 
والسكاني المتزايد في المناطق الساحلية 
يعد أحد الأســــباب وراء تآكل الشــــواطئ 
بهــــذه الوتيرة المرتفعــــة، إذ تؤثر المباني 
والتجمعــــات البشــــرية علــــى العناصــــر 
الطبيعية مثل الأراضي الرطبة والنباتات 
والكثبــــان الرمليــــة التــــي تعــــد مفتــــاح 

السيطرة على عمليات التعرية.
كذلك يعد ارتفاع مستوى سطح البحر 
أحد الأسباب وراء اختفاء الشواطئ، فيما 
يشــــدد الخبــــراء على أن الســــبب الفعلي 
الــــذي يجعل تآكل الســــواحل فــــي بلدان 

المغرب العربي قد يتجاوز هذه العوامل.
وقال جيــــل ماهي مديــــر الأبحاث في 
مختبر العلوم المائية في جامعة مونبلييه، 
إن الفارق بين بلدان المغرب العربي ودول 
شــــمال البحر المتوســــط  يتمثل في ”عدد 

السدود على الأنهار“.
وأضــــاف ماهي الــــذي يعمــــل حاليا 
فــــي المعهــــد الوطنــــي للعلــــوم البحريــــة 
والتكنولوجيــــا فــــي تونــــس، أن التــــآكل 
يحدث بوتيرة أسرع ”بسبب بناء السدود 

على الأنهار“.
وأوضــــح ماهــــي أن الدراســــات التي 
أجريت على تاريخ الرواسب التي تتكون 
عند تلاقــــي مياه الأنهار بمياه البحار في 
تونــــس والجزائر والمغرب، أظهرت وجود 

ســــدود كبيرة ما يعني عــــدم وصول رمال 
كافية إلى السواحل.

وتتعرض السواحل في بلدان المغرب 
العربي لخطريــــن يتمثل الأول في ظاهرة 
التغيــــر المناخــــي، حيــــث يــــؤدي ارتفاع 
درجات الحــــرارة إلى ارتفاع مســــتويات 
ســــطح البحر، فيما يكمــــن الخطر الثاني 

في التعــــدي على الشــــواطئ. وينجم عن 
ذلك تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل 
الفيضانــــات والأمواج الكبيــــرة والرياح 
القويــــة التــــي يمكــــن أن تضــــر بالمناطق 

الساحلية.
ويوصي ماهي وخبراء البنك الدولي 
بالشــــروع فــــي تطبيق إجــــراءات لحماية 

المناطــــق الســــاحلية بمــــا يشــــمل فرض 
ضرائــــب أكبــــر علــــى أعمــــال البنــــاء في 
المناطــــق الســــاحلية والعقــــارات وترميم 
الســــدود الداخليــــة التي تســــمح بتدفق 
المزيــــد مــــن الرمــــال والرواســــب صوب 
الســــاحل وحتــــى إقامة مصــــدّات الرياح 

للسيطرة على الكثبان الرملية.

يرفع الإنسان في زمن يطغى عليه الاستهلاك شعارا أنانيا ”أعيش أنا ومن 
بعدي الطوفان“، فالتغييرات المناخية حين تطرأ لا تستثني أحدا ولا منطقة، 
فتآكل شــــــواطئ المغرب العربي يتســــــارع بســــــبب الإهمال وعدم التخطيط 

والوعي بأن الكرة الأرضية لنا كلنا.

شواطئ منطقة المغرب العربي تسارع في التآكل
التغييرات المناخية وعوامل بيئية عديدة وراء كارثة تنتظر السواحل

ل المصانع إلى أفران
ّ
موجة حر في الهند تحو

يعومون في العرق

العملة مهددة بالزوال

شواطئ منطقة المغرب 

العربي تآكلت بمعدل 
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 باريــس - بعد أســـبوعين مـــن نهاية 
فـــي  القـــوى  لألعـــاب  العالـــم  بطولـــة 
يســـتعرض  الأميركية،  يوجـــين  مدينـــة 
النجمان الســـويدي أرمـــان دوبلانتيس 
والجامايكية شيلي – آن فرايزر- برايس 
اليوم الســـبت لقبيهما في شـــورزو في 
بولندا، في أول لقاء للدوري الماسي بعد 
النهائيات العالمية. ســـيكون الســـويدي 
المشـــاركة  الوجوه  أبـــرز  والجامايكيـــة 
في اللقاء الذي ســـيضم عـــددا كبيرا من 
النجوم، بمن فيهم الجامايكية شـــيريكا 
جاكسون (200 متر) والبرازيلي أليسون 

دوس سانتوس (400 متر حواجز). 
بعد فوزه بأول لقب في بطولة العالم 
في الهـــواء الطلـــق من خلال تســـجيله 
رقمـــا قياســـيا عالميا جديدا فـــي الوثب 

بالزانة (6.21 
متر)، سيسعى 

دوبلانتيس 
مجددا إلى 

تحطيم رقمه 
القياسي، فيما 
تأمل فرايزر- 

برايس في 
حصد لقبها 
الثاني هذا 

العام في سباق 
100 متر ضمن 
لقاءات الدوري 

الماسي.
لم يُهزم دوبلانتيس الملقّب 
بـ“موندو“ في أي منافسة هذا 

العام، ويصل إلى بولندا من دون 
ضغوطات بعد أن حقق في 
يوجين اللقب الوحيد الذي 

ينقص خزائنه وهو في 
سن الـ22 فقط، ليضيفه 

إلى لائحة إنجازاته 
الطويلة التي تشمل 

تحطيم الرقم القياسي 
العالمي خمس مرات، ثلاث 

منها هذا العام. وبعد أن 
حقق الذهبية هذا العام في 

لقاءات الدوحة 

وأوســـلو ورومـــا بالإضافة إلـــى بطولة 
العالم، ســـتكون الفرصـــة متاحة أمامه 
لتقييـــم حالتـــه البدنيـــة قبـــل أســـبوع 
واحد مـــن انطلاق بطولـــة أوروبا التي 
تســـتضيفها مدينة ميونـــخ الألمانية بين 
15 و21 أغسطس حيث سيسعى إلى لقب 

أوروبي ثالث.
علـــى المضمـــار، يبـــدو أنـــه لا يمكن 
المســـاس بفرايزر- برايس، بطلة العالم 
خمس مـــرات فـــي ســـباق 100 متر. في 
ظل غياب مواطنتيها شـــيريكا جاكسون 
التي حصدت الفضيـــة العالمية، وإيلاين 
تومســـون – هيـــراه صاحبـــة البرونزية 
واللقـــب الأولمبـــي الصيـــف الفائت، عن 
ســـباق 100 متر، تبـــدو العاجية ماري – 
جوزيه تا لو الوحيدة القادرة على تشكيل 
أي تهديد ممكن 
لها. وتشارك 
جاكسون في 
سباق 200 متر 
بعد أن حققت 
لقبه في 
يوجين عندما 
سجلت ثاني 
أسرع زمن في 
التاريخ (21.45 
ث)، وهي تحلم 
بالاقتراب من 
الرقم القياسي 
العالمي للأميركية 
فلورانس غريفيث – جوينر 

(21.34 ث).
في سن الثامنة والعشرين، 
تطمح جاكسون إلى 
أن تصبح ملكة 
سباقات السرعة 
بعد فوزها بأول 
لقب عالمي فردي 
لها في الولايات 
المتحدة 
وحصولها على 
فضية 100 متر 
والتتابع أربع 

مرات 100 متر. 

 الربــاط - يعيــــش نهضــــة بــــركان، بطل 
الكونفيدراليــــة وكأس العــــرش، والــــوداد 
أبطــــال  ودوري  المغربــــي  الــــدوري  بطــــل 
إفريقيا، هاجسا مشتركا يتمثل في ضرورة 
التعجيل بحســــم ملفات عالقة لكليهما، إذ 
يتشــــابه وضعهما كثيــــرا. ويعد القاســــم 
المشــــترك الأول بينهمــــا هو فــــراغ الجهاز 
الفني، حيث قرر المدرب وليد الركراكي ترك 
الوداد بشكل طوعي، بينما قرر الكونغولي 
فلوران إيبينغــــي الرحيل أيضا عن بركان، 

لتدريب الهلال السواني. 
كما غادر عــــدد من اللاعبــــين المميزين 
صفوف الفريقين هــــذا الصيف، حيث رحل 
عــــن نهضة بــــركان الثلاثي: محمــــد عزيز، 
العربي الناجي، عمر النمساوي، بعد نهاية 

عقودهم. 
وفي المقابل، غادر الوداد هداف الدوري 
المغربي، جــــاي مبينزا، المنتقل إلى الطائي 
الســــعودي، وأشــــرف داري الــــذي التحق 
ببريســــت الفرنســــي، إلى جانــــب 6 لاعبين 
آخريــــن انتهــــت عقودهم. ويظل الإشــــكال 
العويــــص الذي يــــؤرق الناديــــين معا، هو 
تأخــــر التعاقدات وعدم حســــم ملف المدرب 
الجديد، مع اقتراب إغلاق القوائم الأفريقية 
منتصف الشهر الحالي، إلى جانب السوبر 
القــــاري المرتقــــب بينهما يوم 10 ســــبتمبر 

المقبل.
وفــــي هــــذا الســــياق اعتــــرف ســــعيد 
الناصيري، رئيس نــــادي الوداد، بصعوبة 
العثــــور علــــى مــــدرب بالمواصفــــات التي 
يتطلبهــــا الفريق ويكون علــــى نفس قيمة 

المدرب السابق وليد الركراكي. 
تصريحــــات  فــــي  الناصيــــري  وقــــال 
صحافيــــة ”إن مقعد القيــــادة الفنية للوداد 
لا يزال شــــاغرا بعــــد مغــــادرة الركراكي“، 
موضحــــا ”الأمــــر ليــــس بالســــهولة التي 
يعتقدهــــا الكثيرون، لا توجد خبرات كثيرة 
في الســــوق لتعويض الركراكي الذي حقق 

نجاحات باهرة“. 
وأضاف ”هناك أســــماء لديها التزامات 
مع فــــرق أخرى وحين تتفرغ منها يمكن أن 

يكون لنا حديث عنها ومعها“.

إلــــى  ”بالنســــبة  الناصيــــري  وتابــــع 
الميركاتــــو أعتقد أننا اســــتفدنا من دروس 
الماضــــي، نحــــاول ضــــم عناصــــر تطابــــق 
الأهداف بعقــــود معقولة“. وختم ”فاوضنا 
اللاعب ياســــين البحيــــري وننتظر توقيعه 
وهنــــاك عناصر أخرى فــــي الطريق، مثلما 
هو وضع اللاعبين الذيــــن انتهت عقودهم 

وأغلبهم اقترب من التجديد“. 

وكان الركراكي قد رحل عن الوداد بعد 
خسارة لقب كأس العرش، فيما قاد الفريق 
البيضاوي إلى موســــم تاريخــــي بتحقيق 
والــــدوري  أفريقيــــا  أبطــــال  دوري  لقبــــي 

المغربي للمحترفين.
يضــــع مجلــــس إدارة نهضــــة بــــركان، 
بقيادة رئيسه حكيم بن عبدالله، العديد من 
الخيارات التي تهم أسماء مدربين من أجل 
الحلول مــــكان الكونغولي فلوران إيبينغي 
الذي غادر الفريق المتوج بالثنائية لتدريب 

الهلال السوداني. 
ويتقدم الجزائري عبدالحق بن شيخة 
كافــــة هذه الأســــماء، والذي غــــادر مؤخرا 
نادي الدفاع الجديدي، بعدما قاده لموسمين 
تواليــــا بالدوري وتعذب معه لضمان بقائه 

بين الصفوة. 
ويعــــد عبدالحــــق بــــن شــــيخة الخيار 
الأمثل لمســــؤولي بركان، لما يملكه من خبرة 
بالمغــــرب، إذ يعــــد أقدم المدربــــين الأجانب 
بمسابقة الدوري بامتلاكه خبرة 9 سنوات 
قضاها مــــع فــــرق الدفاع الجديــــدي الذي 
قــــاده إلى لقب تاريخــــي وهو كأس العرش 
مرورا بالرجاء البيضــــاوي مرتين، المغرب 

التطواني، اتحاد طنجة، مولودية وجدة.

 تونس - نجح نادي الترجي التونســــي 
فــــي إضافة المدافع الدولي ياســــين مرياح 
إلى صفقاته المبرمة في الميركاتو الصيفي. 
وأجــــرى اللاعب القــــادم من نــــادي العين 
الإماراتي الفحــــص الطبي بنجاح قبل أن 
يمضي عقدا لمدة موســــمين مــــع الترجي. 
وســــبق لمريــــاح أن لعــــب لفــــرق المتلوي 
والصفاقســــي في الدوري التونســــي قبل 
احترافه في أنديــــة أولمبياكوس اليوناني 
وقاســــم باشــــا وتشــــايكور ريزه ســــبور 

التركيين والعين الإماراتي.
وانضم مريــــاح في صيــــف 2021 إلى 
العــــين الإماراتي بعقد لمدة موســــمين مع 
أولوية التجديد لموســــم إضافي قادما من 
نادي أولمبياكــــوس اليوناني، قبل أن يفك 
اللاعــــب عقده مع بطل الــــدوري الإماراتي 
الأســــبوع الماضي بالتراضــــي قبل نهاية 

العقد. 
وغاب ياسين مرياح عن الملاعب لفترة 
تزيــــد عن 7 أشــــهر بعد تعرضــــه لإصابة 
خطيــــرة فــــي الركبة خلال مبــــاراة تونس 
ومصر في نصف نهائي كأس العرب ”فيفا 

قطر 2021“. 
وانضم مرياح (29 عاما) إلى اللاعبين 
حسام دقدوق ومحمد بن علي وعزيز فلاح 
والجزائري رياض بــــن عياد الذين وقعوا 
عقــــودا مع الترجــــي في فتــــرة الانتقالات 

الصيفية.

مواصلة المشوار

عــــودة الهوني مــــع تأكيــــد كوليبالي 
لرغبتــــه في مواصلة المشــــوار جعلت عدد 
الأجانب المتواجدين حاليا خلال حصص 
التمارين يرتفع إلى 7 أسماء، وهم: محمد 
أمين توغاي – رياض بن عياد – فوســــيني 
إنيو إيوالا-  دافيد كوفــــي –  كوليبالــــي – 
حمدو الهونــــي، الأمر  صابــــر بوقريــــن – 
الذي سيفرض على فريق باب سويقة بعد 
تنقيح الجامعة لقوانين اللاعبين الأجانب 
الذي ينــــص على ألاّ يتجاوز عدد الأجانب 
فــــي كل فريــــق 6 لاعبــــين مقابل الســــماح 

لـ4 أســــماء فقط بالتواجد في التشــــكيلة 
الأساســــية أن يتخلــــى عــــن أحــــد لاعبيه 
الأجانب حيــــث يعد دافيــــد كوفي الأقرب 
مــــن التواجــــد خــــارج قائمــــة الفريق إما 
بالتفريط في خدماته في شكل إعارة نظرا 
إلى تواجد عدة مطالب من فرق تنشط في 
الرابطة المحترفة الأولــــى للظفر بخدماته 

أو إلحاقه بفريق النخبة.

تجربة فاشلة

أعطى أنيس البـــدري، لاعب الترجي 
التونســـي، موافقتـــه لتمديـــد عقده مع 
فريق باب سويقة، لموسم آخر، بعد نهاية 
عقده في يونيـــو الماضي. أنيس البدري 
كان قد عـــاد إلى فريق باب ســـويقة في 
ينايـــر 2021، بعقد يمتد إلى يونيو 2022، 

بعد تجربة فاشلة مع اتحاد جدة. 
ولـــم يخـــض البـــدري في الموســـم 
المنصـــرم، إلا مقابـــلات قليلـــة بســـبب 
الإصابـــة التـــي كان يعانـــي منهـــا على 
مســـتوى الظهـــر والتـــي فرضـــت عليه 
فـــي أغســـطس 2021 الخضـــوع لعملية 
جراحيـــة والابتعاد عن أجـــواء الملاعب 
لفتـــرة طويلة. وتلقـــى أنيس البدري في 
الفتـــرة الأخيـــرة العديد مـــن العروض، 
بعـــد أن أصبح حرا في تنقله، ولعل أبرز 
هذه العروض عرض الرجاء البيضاوي 

المغربـــي الـــذي يشـــرف عليـــه المـــدرب 
التونســـي المخضـــرم فـــوزي البنزرتي. 
لكن البـــدري رفض كل العـــروض، ليقرر 
مواصلة المشوار مع الترجي وينتظر أن 
يوقـــع على العقد الجديد مـــع فريق باب 

سويقة. 
فـــي أولمبيـــك ليـــون الفرنســـي، قبل 
أن يخـــوض عـــدة تجـــارب احترافيـــة، 
كان أهمهـــا مع فريق ليـــل الذي بدأ معه 
مسيرته الاحترافية، بالإضافة إلى فريق 
موسكورن في الدوري البلجيكي الممتاز.

أما الملعب التونســـي فقـــد تعاقد مع 
بـــلال الماجري ونضال بن ســـالم وأيوب 
التليلـــي فـــي انتظـــار إتمـــام المزيد من 
الصفقـــات لاحقـــا. كمـــا أبرم مســـتقبل 
ســـليمان 3 صفقات وتتعلّـــق بفراس بن 
عمار ومهـــاب عوينـــة وكـــريم البناني، 
وفيمـــا اقتصـــرت بعض الفـــرق الأخرى 
علـــى تعاقد وحيد لا تـــزال البقية تنتظر 

أول صفقة. 
ويطرح النسق البطيء الذي تسير به 
وتيرة فتـــرة الانتقالات الصيفية الحالية 
نقـــاط اســـتفهام عديـــدة فهـــل أن الفرق 
اتخذت مسار التقشّف بسبب الصعوبات 
الماليـــة واتعاظا مـــن دروس الماضي في 
إبرام صفقات قد تبوء بالفشـــل وتكلفها 
فيمـــا بعد خطايا مالية طائلة أم أن الأمر 
يعود إلى غياب مواهب قادرة على كسب 

ثناء وإعجاب الملاحظين وتوفير الأموال 
للتعاقـــد معها.  اتســـعت رقعـــة الأزمات 
الماليـــة للأنديـــة وحتى تلـــك التي كانت 
قادرة على تســـيير أمورها بأيسر السبل 
رفعت راية العجز والاستســـلام ولم تعد 
قـــادرة على خلاص مســـتحقات لاعبيها 
فتتالـــت عليها عقوبـــات الاتحاد الدولي 
لكرة القدم مالية تارة وتجاوزت ذلك إلى 

عقوبة المنع من الانتدابات. 
و تلقـــت إدارة الأفريقي إشـــعارا من 
الاتحاد الدولـــي لإعلامها بقرار المنع من 
الانتدابـــات لثلاث فترات مـــن الميركاتو. 
على غرار الأفريقي، وجد النجم الساحلي 
نفسه عرضة لعقوبة المنع من الانتدابات 
لثـــلاث فتـــرات متتالية بســـبب 3 ملفات 
غونزاليز  دوارويـــن  مســـتحقات  وهـــي 
المصري  الأهلي  ومستحقات  الفينزويلي 
من صفقـــة انتقـــال الإيفواري ســـليمان 
كوليبالي وقدرها مليون و400 ألف دولار 
إضافة إلـــى خطايا التأخيـــر إلى جانب 
مستحقات هلال الشـــابة من صفقة عمر 

كوناتي وقدرها ملياران. 
بعدما  بالركب  الصفاقســـي  والتحق 
أصـــدرت غرفة فض النزاعـــات بالاتحاد 
الدولـــي قـــرارا يلزم النـــادي بدفع جملة 
من المبالـــغ المالية لفائدة لاعبه الســـابق 
ماليك إيفونا مع تســـليط عقوبة المنع من 

الانتداب لثلاث فترات.

 لنــدن - رفع الإيطالي أنطونيو كونتي 
حجم طموحاته في موسمه الأول الكامل 
كمـــدرب لتوتنهام، وذلـــك بوضعه الفوز 
بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري 

أبطال أوروبا هدفا له. 
وبعدمـــا وصـــف ســـابقا نجاحه في 
قيـــادة توتنهام إلى إنهاء الدوري الممتاز 
في المركـــز الرابـــع والتأهل إلـــى دوري 
أبطـــال أوروبـــا بالمعجزة، بـــدى المدرب 
الســـابق ليوفنتـــوس وتشيلســـي وإنتر 
عازمـــا على الذهـــاب أبعـــد بكثير خلال 
الموســـم الجديد الذي يســـتهلّه ســـبيرز 
اليوم السبت ضد ضيفه ساوثهامبتون.

وكان توتنهـــام مـــن أكثـــر الأنديـــة 
نشـــاطا في فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
بضمـــه البرازيلي ريشارليســـون، المالي 
إيف بيسوما، دجيد سبينس، الكرواتي 

إيفان بيريشيتش، الفرنسي كليمان 
لانغليه والحارس فرايزر 
فورستر، ما جعل كونتي 

متفائلا بقدرة فريقه 
التنافسية. 

وقال الإيطالي عن أهداف 
فريقه للموسم المقبل مع 

ابتسامة على محياه ”لم لا 
الدوري الإنجليزي الممتاز 

ودوري أبطال أوروبا؟“، 
مضيفا ”هدفي وهدف 

النادي هو أن نتحسن. 

إنهـــا العمليـــة التي بدأناها قبل ســـبعة 
أشهر“. 

وتابع ”إذا تأهلت إلـــى دوري أبطال 
أوروبا لا يعني ذلك أنك حققت أهدافك“.

يعـــوّل كونتي على ســـجله التدريبي 
الرائع، إذ تـــوج بلقب الدوري مع الأندية 
الثلاثة الســـابقة التي أشـــرف عليها، إن 
كان يوفنتـــوس أو تشيلســـي أو إنتـــر. 
لكن يؤخـــذ على الإيطالي أنه لا يســـتقر 
فـــي وظيفتـــه لفتـــرة طويلـــة، إذ انتهى 
مشـــواره مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر 

بطريقة غير ودية.  وبدى أن الســـيناريو 
ســـيتكرر مع توتنهام حين هدد بالرحيل 
بعد أشـــهر معدودة علـــى وصوله نتيجة 
سلســـلة مـــن أربـــع هزائـــم فـــي خمس 
مباريات في الدوري الممتاز خلال شهري 

يناير وفبراير.
لكن ابن الـ53 عامــــا مصمم هذه المرة 
على ترك إرث في توتنهام، موضحاً ”قلت 
أنني أريد بناء شــــيء هام مع هذا النادي 
لأنــــي أحب الفوز. خبرتــــي تجعلني أقول 
إننــــا ذاهبــــون فــــي الاتجــــاه الصحيح“. 
وتابــــع ”في الوقت ذاتــــه، أعلم أن النادي 
كان بحاجة إلى خطوة إضافية إلى الأمام 
كي يكــــون قادرا على المنافســــة مع أقوى 
الفرق في أوروبا. لهذا الســــبب علينا ألا 
نكون متغطرســــين أو متعجرفــــين. علينا 
أن نعمــــل ونعمل ونعمل لنتحســــن داخل 
الملعــــب وخارجه كي نصبــــح من كبار 

الأندية“.
الفوز  بعقليــــة  يتمتع  كونتــــي 
بالفطــــرة، وســــبق له إحــــراز لقب 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز مع 
تشيلســــي، وســــيتطلع إلــــى فعل 
الشــــيء نفســــه مع توتنهام. مثل 
المواســــم الســــابقة التي فــــاز فيها 
باللقب، كان العنوان الرئيسي لفترة 
الانتقــــالات الصيفية، هو اســــتهداف 
لاعبــــين يتمتعون بالشراســــة والحماس، 
إضافة إلــــى الجودة وعقليــــة الفوز التي 

تتناسب مع تكتيك كونتي. ونجح المدرب 
الإيطالــــي في تجديد الفريــــق الذي تمكن 
من إنهاء الموسم بشكل مميز، ويُنظر إلى 
الفريــــق الآن على أنه يتفــــوق نظريا على 

تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد. 
ووضــــع مــــدرب إنتر ميلان الســــابق 
لاعبيه فــــي مرحلة إعدادية شــــاقة، حيث 
يحاول جعل فريقه لائقًا للغاية للعب بقوة 

وحيوية.

كذلـــك بدأ هاري كين الموســـم الماضي 
ببـــطء، لكن بعـــد وصـــول كونتي أصبح 
المهاجم الحر الـــذي نعرفه جميعا. يمكن 
لموســـم كامل تحـــت قيـــادة الإيطالي أن 
يخرج أفضل ما لدى كين، لاسيما بالنظر 
إلـــى عـــودة الفريـــق إلـــى دوري أبطال 
أوروبا. يزدهر قائـــد المنتخب الإنجليزي 
مـــع ضغوط التحديـــات، وبالتالي يتوقع 
منه أن يحظى بموســـم كبيـــر وأن يكون 

جزءا أصيلا في أسس نجاح توتنهام. 

الترجي يضيف الدولي ياسين مرياح 

إلى لائحة صفقاته الصيفية

الأزمات المالية تخفض وتيرة الانتقالات الصيفية لكبار تونس

كونتي يرفع سقف آماله لتحقيق المجد المحلي والقاري

ــــــى أن الترجي  تشــــــير الأرقام إل
الرياضي بطل الموســــــم المنقضي 
ــــــذي حقق  والملعــــــب التونســــــي ال
عودته في ختام الموســــــم الماضي 
إلى قسم الأضواء هما أكثر الفرق 
ــــــي أبرمــــــت تعاقــــــدات إذ ظفر  الت
الترجــــــي إلى حــــــد الآن بخدمات 
العديد من اللاعبين ولا يزال فريق 
باب ســــــويقة يســــــعى إلى تعزيز 
رصيده البشري بصفقات أخرى.

قادم بقوة
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 حين غنى ابن السويداء فهد بلان 
أغنيته ”تحت التفاحة/ لكعد ســـنة 
وســـنتين/ تحت التفاحـــة“، فإنه لم 
يكن يفكر بقانون الجاذبية الأرضية 
الذي اكتشفه نيوتن حين رأى تفاحة 
تســـقط علـــى الأرض ولا تحلق في 

الهواء.
كانـــت هنـــاك جاذبية مـــن نوع 

مختلف.
تلك هي جاذبيـــة المرأة الحبيبة 
التي يجـــب قضاء الوقـــت عبثا في 
انتظارهـــا أو ملاحقتها أينما ذهبت 
مثلما قال ابن السويداء الآخر فريد 
الأطـــرش مخاطبا حبيبتـــه بصيغة 
المذكـــر ”تطلع للســـما أطلعك/ تنزل 

للأرض انزلك“.
لا علاقـــة للأطرش هنـــا بقانون 
الجاذبية الأرضية ولا بوكالة ناسا. 
والأطـــرش هذا هـــو ســـوري المولد 
غيـــر أنه قضـــى كل حياته في مصر 
وغنى باللهجـــة المصرية من غير أن 
يهـــواه المصريون وقد كان منافســـا 

لعبدالحليم حافظ.
لقد أحب المصريون الذين عملوا 
في العراق وكانـــوا بالملايين أغانيه 
وحين عادوا إلـــى مصر أعادوا إليه 

اعتباره، لكن بعد وفاته.
حكايـــة حزينة يمكـــن أن تكون 

مناسبة لإلهام صوت فريد الحزين.
لقد اكتفـــى الأطرش بأن يخبرنا 
بـــأن حكاية غرامه طويلـــة. وهو ما 

أكده في غير أغنية.
وحـــين ختـــم حياتـــه بقصيـــدة 
بشـــارة الخوري ”عش أنت أني مت 
فإنه  بعدك/ وأطل ما شـــئت صدك“ 
بشـــر العشاق بالموت، وهو هنا إنما 
يستذكر بيت أبي الطيب الذي يقول 
فيه ”وعذلت أهل العشق حتى ذقته/ 

فعجبت كيف يموت مَن لا يعشقُ“.
أليســـت أم كلثـــوم محقـــة حين 
تقول بلغة الاســـتفهام ”عن العشاق 
ولم يكن لأمة أن تســـمح  ســـألوني“ 
لصبي مـــن صبيانها أن يقول ”ومن 
لولا أنهـــا اختبرت  الحب ما قتـــل“ 
حكايات العشـــاق الذين ذهبوا إلى 
الموت بســـبب غرامهـــم وملكهم في 
ذلك قيس بن الملوح الذي لا ينافســـه 
فـــي حبـــه لليلى روميـــو الذي أحب 

جوليت.
أما الفـــرق بينهما فيكمن في أن 
قيســـا كان رجلا حقيقيا أما روميو 

فقد كان مجرد اختراع مسرحي.
لـــم يفكر شكســـبير وهـــو كاتب 
في فهد  مسرحية ”روميو وجوليت“ 
بـــلان الـــذي ألهمته شـــجرة التفاح 
الانتظـــار. لقد انتظـــر روميو تحت 
شـــرفة محبوبته ولـــم ينتظر تحت 
شـــجرة التفـــاح. ليـــس فـــي الريف 

شرفات.
وكان البـــلان الـــذي بـــدأ حياته 
العملية مساعد سائق حافلة قد بدأ 
الغناء بتقليده لإحـــدى أغاني فريد 
الأطـــرش إلى أن ذاعت شـــهرته مع 

أغنية ”وأشرح لها“.
يومهـــا كلـــف البـــلان النســـيم 
بالذهـــاب إلى حبيبتـــه ليبلغها بأن 
روحـــه عليلة من أجلهـــا. يمكننا أن 
نتخيل صعوبة المهمة التي كُلف بها 

النسيم.   

صباح العرب

وأشرح لها

 رومــا - حصدت الأمسية الخيرية التي 
أحياهــــا التينــــور أندريــــا بوتشــــيلي مع 
مايكل بولتون وبول إنكا 1.5 مليون يورو.

وقد أقيمت الأمسية في فيلا بوتشيلّي 
في فورتي دي مارمي.

كمــــا ســــلط بوتشــــيلي الضــــوء على 
موضوعين عزيزيــــن عليه من خلال إهداء 
أغنيــــة خاصــــة للنســــاء ثم تكــــريم بينو 

دانييلي في دويتو مع باغو.
وقد غنــــى التينــــور أمــــام 520 ضيفًا 
مختــــارًا في أول حــــدث خيري له في إطار 
برنامج ”مغامرات المشــــاهير“، وهو حدث 
خيــــري يهدف إلى جمع الأموال لمؤسســــة 

أندريا بوتشيلي.
هنــــاك  كان  الحاضريــــن  بــــين  ومــــن 
مشاهير من جميع أنحاء العالم، من الهند 

إلى جنوب أفريقيا إلى البرازيل.
وتوجه جميع الأمــــوال لدعم عمليات 
مؤسسة أندريا بوتشيلي لمشاريع تعليمية 
فــــي إيطاليــــا وهايتي كجزء مــــن برنامج 
التدخل ”كسر الحواجز“ الذي يكافح الفقر 

والأمية والمرض وتطوير المجتمع.

ة الاصطناعية
ّ
فلسطيني يشرف على مختبر تكوين الأجن

ي يحصد 1.5 
ّ
بوتشيل

مليون يورو في أمسية

 القاهرة - أصبحت المهندســــة ســــارة 
صبــــري أول مصرية تصل إلــــى الفضاء 
الخميــــس، بعــــد رحلــــة اســــتغرقت نحو 
عشــــر دقائق على متن صاروخ يُطلق عليه 
اســــم ”نيو شــــيبارد“، تابع لشــــركة ”بلو 
أوريجــــين“. وتعد هذه التجربة ســــادس 
رحلة سياحة فضائية ناجحة للشركة منذ 
ما يزيد عن عام، إذ انطلقت أول رحلة لها 

في أواخر يوليو 2021.
وأكملــــت بلــــو أوريجــــين الخميــــس، 
ســــادس رحلة مأهولة بطاقم إلى الفضاء، 
ضمت ســــتة ســــياح من بينهم المهندســــة 
ســــناء صبري التــــي باتــــت أول مصرية 
تخــــوض هــــذه التجربــــة فــــي مشــــروع 

”الفضاء من أجل الإنسانية“.
وأقلعت الكبســــولة من غرب تكساس، 
ووصلــــت بمجرد دفعها بواســــطة قاذفة، 
إلــــى ارتفاع يزيــــد عــــن 100 كيلومتر قبل 
أن تهبط نحو الأرض، وتم كبح ســــرعتها 
بواســــطة مظــــلات لتهبــــط بهــــدوء فــــي 

الصحراء.
وخــــلال التجربة الفريدة، تمكن الركاب 
مــــن اختبار انعــــدام الجاذبيــــة عبر فصل 
أنفسهم عن مقاعدهم لبضع لحظات، ورؤية 

انحناء الأرض من خلال نوافذ كبيرة.
وقالت ســــارة صبري عضو طاقم بلو 
أوريجــــين ”أريــــد فقط أن أخبــــر الجميع 
بــــأن كل شــــيء ممكــــن وأن الأحلام يمكن 
أن تتحقق. فتح الأبواب بأنفســــنا وخلق 
الفرص الخاصة بنا، يمكن للجميع القيام 
بذلك أيضًا. وجــــودي هنا خير دليل على 
أن الأشخاص مثلي والجميع مرحب بهم، 
نحن ننتمي إلى هذا، وهذه مجرد بداية“.

ويقــــدم برنامــــج ”الفضــــاء مــــن أجل 
ســــارة  الرعايــــة للمصريــــة  الإنســــانية“ 
صبري، وهي مهندســــة ومؤسسة جمعية 

تهدف إلى تعزيز أبحاث الفضاء.
ويهدف البرنامــــج إلى إضفاء الطابع 

الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء.
انتشــــر اسم المهندســــة صبري بشكل 
واســــع في الآونــــة الأخيــــرة بعدما جرى 
الاحتفاء بها كـ“أول رائدة فضاء مصرية“.

وقد استقبلت وكالة الفضاء المصرية 
الخبر بحفاوة بالغة حيث هنأت المهندسة 
الشابة في منشور عبر صفحتها الرسمية 
على فيســــبوك علــــى كونهــــا ”أول رائدة 

فضاء مصرية“.
بعد انتشــــار الخبر واهتمام وســــائل 
الإعــــلام المصرية به بشــــكل خــــاص، بدأ 
التواصل  منصــــات  مســــتخدمي  بعــــض 
الاجتماعــــي في التشــــكيك في مدى صحة 
ما يتــــم تداوله والتدقيق في عمل ســــارة 

الحقيقي.
وخلص البحث والاستنتاجات إلى أن 
سارة صبرى ليســــت رائدة فضاء، وإنما 
ســــائحة إلى الفضاء. وهذا يعني أنها لن 
تشــــارك في مهمــــة استكشــــافية أو مهمة 
لدراســــة الفضــــاء، فضلا عــــن أن الرحلة 
لا تنــــدرج ضمن رحلات الفضــــاء الدولية 

العلمية.
وتجدر الإشــــارة إلى أن سارة صبري 
نشــــرت على حســــابها على موقع ”لينكد 
إن“ منشــــورا، أوضحــــت فيــــه تفاصيــــل 
رحلتها قبل شهرين، قائلة ”من الضروري 
توضيح بعض البيانات الواردة، أخشــــى 
أن يكــــون لقب رائد الفضاء المصري الأول 

مضللا، أنا لست رائد فضاء رسميا حتى 
الآن. أنــــا رائد فضــــاء تناظري، مما يعني 
أنني أقوم بتدريب ومحاكاة بعثات القمر 
والمريخ هنا علــــى الأرض للتحضير لمهام 

مستقبلية إلى الفضاء“.
وأضافــــت ”رغــــم أنني أســــاعد وكالة 
الفضــــاء المصريــــة في بعض المشــــاريع، 
إلا أنني لســــت مستشــــارة رسمية لها ولا 

يمكنني التحدث نيابة عنها“.
يذكــــر أن ســــارة صبــــري، البالغة من 
العمر 29 عاما، تحمل شهادة في الهندسة 
الميكانيكيــــة مــــن الجامعــــة الأميركية في 
ســــة مبــــادرة الفضاء  القاهرة، وهي مؤسِّ

العميــــق ”دي إس آي“، غير ربحية تهدف 
إلــــى زيادة إمكانية الوصــــول إلى أبحاث 

الفضاء.
وكان أيضــــا رجــــل الأعمــــال ماريــــو 
يصــــل  برتغالــــي  مواطــــن  أول  فيريــــرا، 
إلــــى الفضــــاء، كمــــا أصبحــــت الأميركية 
البريطانية فانيســــا أوبرايــــن أول امرأة 
تســــجل رقما قياســــيا فــــي غينيس يمُنح 
لمن خاضــــوا ظروفا قاســــية على الأرض، 
إذ ســــبق لهــــا أن صعدت جبل إيفرســــت، 
ووصلــــت فــــي الميــــاه إلــــى أعمــــق نقطة 
”تشالنجر ديب“، وعبرت في الهواء حدود 

الفضاء الخارجي.

وتألـــف طاقـــم الرحلـــة أيضـــا مـــن 
المؤسس المشارك لشبكة ”كوبي كوتون“ 
على قناة يوتيوب رجل الأعمال ســـتيف 
يونـــغ، وكلينت كيلي الـــذي عمل لصالح 
وكالـــة تابعـــة للبنتاغـــون حيـــث قـــاد 
ذاتيـــة  الســـيارات  لتطويـــر  مشـــروعا 

القيادة.
وتعـــد شـــركة ”فيرجـــين غالاكتيك“ 
المنافسة الرئيسية لشركة ”بلو أوريجين“ 
في هـــذا النوع من الرحـــلات. ولكن منذ 
يوليو 2021 وعقـــب الرحلة التي قام بها 
مؤسسها البريطاني ريتشارد برانسون، 

لم تقلع المركبة إذ تخضع لتعديلات.

يتحســــــس العرب خطاهم بتؤدة في عالم الفضاء، وبدأت الاهتمامات بهذا 
العالم المليئ بالأسرار تغري الشباب العربي مثل المهندسة المصرية سارة 

صبري في تجربة تقول عنها إنها ”ليست تجربة ريادة فضاء“.

ق خارج حدود الفضاء
ّ
مصرية تحل

مهندسة فضاء تناظري

 دبي - بعد أن 
احتفلت أصالة 
بنجاح أغنيتها 
الجديدة ”غلبان“ 
وتخطيها حاجز 
الـ22 مليون 
مشاهدة 
على موقع  
يوتيوب في

 ثلاثـــة أســـابيع فقـــط منـــذ طرحهـــا، 
شـــوّقت مُتابعيها إلى أحـــدث أغانيها 
التي مـــن المقرر أن تُطـــرح خلال الأيام 

القادمة.
وكتبـــت علـــى تويتر ”مـــن مجموعة 
اخترتهـــا بقلبي وروحي وكلّ إحساســـي 
ســـأقدم ثلاث أغـــان أتمنـــى أن تحبوها 
بقدر ما أنـــا أحبها وســـتكون لها مكانة 
بين ذكرياتكم الحلوة تسافر معكم وترجع 

بأحلـــى الأوقـــات، (أنـــا) متحمســـة جدّا 
وأعرف الأغنيـــة التـــي أحببتموها أكثر 
وسنحكي في ســـهرة السبت ونحكي عن 

تفاصيل الأغاني“.
الأغنيـــات الثلاث الجديـــدة لأصالة 
هي ”مني وفي، اللـــي متضايق يفارق، 
ســـابق  وقـــت  وفـــي  المعجـــزات“،  زي 
كانـــت أصالة قـــد أعلنت أنها ســـجلت 
ديـــو مغربـــي مـــع أســـماء لمنـــور، كما 

تحضّـــر لديو جديد مـــع صديقها رامي 
صبري.

ومنــــذ أيام قليلــــة أعلنــــت  أصالة  عبر 
تويتــــر عن تعاونهــــا مع  المستشــــار تركي 
آل الشــــيخ ، في أغنية جديدة، وكتبت قائلة 
”أغنية جديدة ســــتجمعني بإنســــان أحبه 
وأحترمه وأتفاءل بالتعاون معه لطيبة قلبه 
وبساطته، وقريبًا مع أبوناصر سنستمتع 

كلنا بعمل جديد من ألحان وليد سعد“.

 باريــس - ســــجلت مجموعــــة مــــن 
الباحثــــين تقدمــــاً نحو تكويــــن أجنّة 
اصطناعية استناداً إلى خلايا وحيدة 
من دون إخصــــاب، مع أنّ تحقيق هذا 
الهدف الذي يحمــــل آمالاً علمية كبيرة 
ويطلق في الوقت نفسه جدلاً يتعلق 

بالأخلاقيات لا يزال بعيداً.
وتوصلت الدراسة التي نُشرت هذا 
الأسبوع في ”سيل“، وهي مجلة صحية 
متخصصة في علم الأحياء، إلى أنّ 
”مجموعة من الأجنة الاصطناعية 
تكوّنت من تلقاء نفسها حتى 
مرحلة متقدمة من النمو 
استناداً إلى خلايا جذعية 
وُضعت خارج الرحم“.

وحقق هذا الاختبار 
الذي أجري على فئران 

في أحد المختبرات الإســـرائيلية وبإدارة 
الفلســـطيني جاكـــوب حنا، نجاحـــاً لم 
يســـبق له مثيل في مجـــال الأبحاث هذا 

الذي ظهر قبل بضع سنوات.
ويتمثل الاختبار في تطوير تركيبات 
قريبـــة مـــن الأجنّـــة داخـــل المختبر عن 
طريـــق أخذ خلايا بســـيطة من الحيوان 
ثـــم العمـــل عليهـــا مـــن دون إخضاعها 

للإخصاب.
ويعـــود هـــذا التقدم المهم إلى ســـنة 
بقيـــادة  باحثـــون  توصّـــل  حـــين   2018
الفرنسي نيكولا ريفرون إلى أنّ الخلايا 
الجذعية تتطوّر لتشكّل ”كيسة أريمية“، 
وهـــي كتلة قريبـــة جداً مـــن الجنين في 

مراحله الأولى.
لكـــن فـــي هـــذه المرحلـــة، لا تختلف 
خلايا الجنين عن تلك المكونة للمشـــيمة 

المستقبلية ويتعذّر حتى التمييز بينهما.
أما فريق جاكوب حنا فذهب أبعد من 
ذلك، إذ طوّر تركيبات مشابهة لجنين فأر 
عمره ثمانية أيام، وهي مدة تشـــكل ثلث 
الفترة الإجمالية للحمـــل والمرحلة التي 

تبدأ فيها الأعضاء بالظهور.
واســـتخرج الباحثـــون فـــي عملهم 
خلايـــا من جلـــد الفئـــران ثـــم أعادوها 
اصطناعياً إلى وضعية الخلايا الجذعية 

بهدف تكوين أعضاء جديدة.
ووضعوا هذه الخلايا في وعاء مليء 
باســـتمرار  يخضّونه  كانـــوا  بالمغذيات 
موفرّين الأكســـجين لجعل الخلايا تنمو 
فـــي ظروف مشـــابهة قدر الإمـــكان لتلك 

الموجودة بالرحم.
وتبـــينّ بنتيجـــة هـــذا الاختبـــار أنّ 
الخلايـــا الموجودة في قســـم صغير من 

هذه التركيبة الاختبارية نظمت نفســـها 
اســـتناداً على المعلومات الموجودة فيها 

لتشكيل عدد من الأعضاء.
ولم يُســـجل سابقاً تطور مماثل، لكنّ 
ما توصلت إليه هـــذه التجربة لا يصلح 
ليكون وسيلة لولادات اصطناعية، إذ لم 
تعط اختبارات كثيرة النتيجة المتوخاة، 
فـــي حين أنّ مـــا نجح منها أنتـــجَ أجنة 

سيئة لا تُقارن بالجنين الحقيقي.
ومـــن جهة أخـــرى، لا يبـــدي بعض 
العلمـــاء رضاهم عـــن مصطلـــح ”أجنّة 

اصطناعية“.
ويقول الباحث الفرنسي المتخصص 
في تطوير الخلايا الجذعية لوران دافيد 
”هذه ليســـت أجنة، وحتى إثبات العكس 

لا تتطـــوّر إلـــى مخلـــوق قابـــل للحياة 
ويستطيع الإنجاب“.

 رام االله - تتواصــــل فعاليــــات مهرجان 
”وين ع رام الله“ تحت شــــعار ”الموســــيقى 
تجمعنا“، والذي انطلق الخميس ويستمر 
حتى التاسع من أغسطس الجاري. ويضم 
مجموعة واســــعة من الفعاليات والعروض 

الثقافية والفنية.
وأحيت الأمسية الأولى من المهرجان 
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية بعرض 

”طلات الفنون 2022“.

وقـــال رئيـــس بلدية رام الله عيســـى 
إن  المهرجـــان  افتتـــاح  خـــلال  قســـيس 
تنظـــم  اللـــه“  رام  ع  ”ويـــن  فعاليـــات 
فـــي ميـــدان راشـــد الحداديـــن فـــي قلب 
المدينـــة، حيـــث يجتمـــع ســـكان المدينة 
المختلفة،  بأطيافهم  ومحبوهـــا  وزوارها 
مشـــكّلين امتـــدادا لتقاليـــد هـــذه المدينة 
العريقـــة، التي تســـتكمل عـــادة صناعة 
والفنـــون  بالثقافـــة  وتحتفـــي  الفـــرح 
وتمزجهـــا بصيـــف رام اللـــه وحياتهـــا 

اليوميـــة، والتـــي تســـكن ذاكـــرة أهلها 
ومحبيها منذ خمســـينات القرن الماضي 

وستيناته.
ولفت إلـــى أن البلدية  تواصل إقامة 
بالتزامن مـــع إطلاق  ”ســـوق الحرجـــة“ 

المهرجان الذي لاقى نجاحاً كبيراً وإقبالاً 
من مواطني المدينة وزائريها، مع مواصلة 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، سواء 
على مســـتوى البنيـــة التحتيـــة أو على 
المســـتوى الثقافي، في تحـــد يتنامى من 

عام إلى آخر. 
ووجهت البلدية دعـــوة عامة لجميع 
المواطنـــين لحضـــور فعاليـــات المهرجان 

الذي يقدم عروضه مجانا.
هـــذا  نســـخة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
العـــام تســـتضيف مجموعة مـــن الفرق 
الفلسطينية، تكريسا لرؤية المهرجان في 
التركيز على الفنانين الفلسطينيين أينما 

تواجدوا

ق جمهورها إلى أغان جديدة
ّ
أصالة تشو

مهرجان {وين ع رام الله} 

لصناعة الفرح
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باريــس - ســــجلت مج
الباحثــــين تقدمــــاً نحو ت
ج جج

اصطناعية استناداً إلى
و ين ب

من دون إخصــــاب، مع أن
الهدف الذي يحمــــل آمالاً
ع ب إ و

الوقت نفسه ويطلق في
ي ي

بالأخلاقيات لا يزال بع
و ي ق وي

وتوصلت الدراسة الت
ب يز ي

وهي ”سيل“، الأسبوع في
متخصصة في علم الأ
ي ي

”مجموعة من الأجنة
تكوّنت من تلقاء
مرحلة متق
إلى استناداً
وُضعت خ
وحقق
الذي أجري

فاروق يوسف
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